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مقدمة. 


إن الحديث عن المدارس اللسانية الحديثة هو حديث عن كل شئ يتصل 
باللسانيات في القدعم وألحديث؛ إذ أنه يتطرق إلى التعريف برائد المدرسة من 
حيث نشأته وتكوينه العلمي وجهوده اللسانية الي أسهمت في بلورة رؤيته 
للظاهرة اللسانية في تفاعلها مع سائر الظواهر الإجتماعيةء بالإضافة إلى حهود 
زملائه في تطوير النظرية اللسانيةء ثم التعريف بالأصول العامة ومنهج البحث 
المعتمد في هذه المدرسة أو تلك» كما يكون من الواحب التأسيس للنظرية 
بالكشف عن مر جعية التفكير اللسان الذي صدر عنه الأعلام الموسسون من 
حيث البعد الفلسفي والنفسي والتربوي۔ 

ثم يتفرع الحديث بعدها إلى التعريف بخصوصيات المدارس في منظوماقا 
المفهومية ومعجمها الخاص الذي تحدده المصطلحات الحنوعة و الج تقودا ق كثير 
من الأحيان إلى سوء القهم وتحخنيل النظرية لدى العلقي ”ما لا تطيقه من مفاهيم 
وإحراءات على الصعيد التطبيقي. ولمذه الأهمية كان من اللازم التوقف مع أشهر 
الاتحاهات اللسانية الي وحهت وأطرت التفكير المعاصر قي اللغة الطبيعية» دون أن 
تففل الحهد الذي بذله الأوائل قي وضع اللغة موضوعًا للدرس والتفكير قي بورة 
الهموم الحضارية للأمم القدعة»ورما كان البحث اللسان العريي - بتعدد رواقده 
و 'هصصاته - أهم حور ن ركز علي#ذلك أن الهدف من هذه الدراسة هو تثمين 
ههود كل مفكر في الواقعة اللغوية بغض النظر عن منطلقاته وأهدافه» على أن 
ہنی هذا المحهد مستقبلاً ليشمل التأريخ لمدارس أخحرى. 

وفد تبنينا تحقيقًا للغاية التعليمية حطة تر كز على اتحاهات مشهورة تخلف في 
أهدانها بالرغم من تشامها في المنهج» على أن الباحث في هذا الجال يجد نفسه 
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محاطًا بجملة من المشكلات تُحرل دون إعطاء صورة واضحة المعا م عن نشأة 
المدارس وتصنيف روادها وتحديد مبادثها ومصطلحانماءريعود هذا الاضطراب - 
في الأغلب - إلى مشكلات الترجمة وسوء الفهم والوقوع في فخ الإسقاط. هذا 
وتشمل الدراسة بالوصف والتأريخ الاتجاهات اللسانية النالية: 

المدحلء وقد حصص للتعريف بالحهود اللسانية التراثية و كيفية تعاملها مع 


 )‏ اللسانية السوسيرية (البنوية). 
ب) الدرسة الروظيفية. 
ج الدرسة الغلوسيماتيكية. 
د التحو التوليدي التحويلي مع مقدمة عن الدراسات اللسانية الأمريكية. 
هم اللسانية التداولية ونظرية الفعل الكلامي. 

حيرا آمل أن يكون في هذا ابحهد وهو جهد المقل - فائدة للقاريء العرني 
سواء المتحصص أو المهتم عمومًا بالظاهرة اللسائية... 

بتاریخ 3/نوفمير/2003 


GOO 


الدراسات اللسانية عند العرب 
بين القديم والحديت 


تو طئة: 

الواقع أن تاريخ اللغات يحيطه الخموض لتغلغله في أزمان سحيقة» ولذلك لا 
نكاد - على وجه التحديد - نعرف عصر الطفولة اللغوية بصورة مرضرعية؛ 
فكل الآراء والفرضيات لا تعدو أن تكون تخمينا لا ينسجم مع النزعة العلمية 
في اللسانيات »و جحاهها أقرب إلى الببحث الفلسفي وعلم الحفريات منه إلى 
الدراسات اللسانية. ۰ 

واللغة العربية بالرغم من تاريخها الممتد وانبساط سلطاما على رقعة متسعة من 
الأرض درجت عليها» فهي كغيرها من اللغات لا نكاد نعرف تفاصيل واضحة 
عن حياتما الأولل. 

نشأت العربية ضعيفة محدودة في ألفاظها وتصاريفها؛ لأن مظاهر الحياة آنذاك 
كانت خحدودة» وف غضون قرون عديدة تشعبت حاجات اهلها و كثرت 
متطلباتمم تبعًا لنموهم المطرد» وتنقلاتيمم قي موطنهاء وهذا يدعو إلى ابتكار لغري 
حديد يعبر عما يريدون من رغبات» فكثرت الألفاظ والتصرفات اللغريةء الي 
أحذت صورة التعدد اللهجي والتنوع في العادات الكلامية» ولمذا تكون اللغة قد 
دحلت مرحلة متقدمة من النضج والكمال". 

ثم كان القرآن الكرم حدنًا حطيرًا قي حياة اللغة؛ إذ قام بتوجيهها إلى أن 
تكون لغة فكر» وواقع» ومستقبل» وأداة تعبيرية عن منجزات الحضارة العربية 
الإسلامية »لقد ضمن ها البقاء حي غدا هذا البقاء مظهرا يرا للمعجزة 
البيانية.عاشت اللغة العربية قرابة ألف وخمسمائة سنة وهي تؤدي مهمتها على 


)¢ عبد الغفار حامد هلال». العربية خحصائصها وسماقاء مطبعة الحبلاري» ط 4 1990» 
ص ۰171 
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غو متحرّك تحاوبت فيه مع الزمن والتطور بين اللغات السامية» .ولعل آهم 
الدراسات المبكرة الي أولت عناية للَغة العربية من حيث هي كائن آجتماعي 
متطور تلك الي تبناها الغربيون قي أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين»و رعا أمكننا الاستئناس مما في هذا المقام فهي كلها تندرج في سياق 
الاعتراف بعبقرية اللغة وقدرتما على مواكبة الحدث الحضاري» فآرنست رينان 
يقول في كتابه «تاريخ اللغات السامية»: «من أغرب ما وقع في تاريخ البشر 
وصعب حل سره» انتشار اللغة العرييةء؛ فق كانت هده اة مير معروفة باد 


ذي بدي فبدأت فجأة' ف غاية الكمال» سَلسّة أي سلاسة» غنية أي غێ» کاملة 


ت 


بحيث لم دحل عليها إلى يومنا هذا أي تعديل مهم! فليس هما طفولة ولا 
شيخوخة!! فظهرت لأول أمرها مستحكمة» و م عض على سقوط الأندلس أكثر 
من مسين سنة حي اضطر رحال الكنيسة أن بتر جموا صلواتمم بالعربية ليفهمها 
النصارى» ومن أغرب المدهشات أن تثبت تلك اللغة القومية وتصل إلى درجحة 
الكمال وسط الصحاري» عند أمة من الرُجلء تلك اللغة فاقت أخواتما بكثرة 
مفرداا ودقة معانيهاء وحسن نظام معانيها». 

أما فرينبا غ فيذهب في معجمه الكبير إلى أن لغة العرب ليست أغى لغات 
العا م فحسب» بل الذين نبغوا قي التأليف مما لا يكاد يأتي عليهم العدء وإن 
احتلفنا عنهم في الزمان والسجايا والأحلاق» أقام بيننا نحن الغرباء عن العربية 
وبين ما ألفوه حجابا لا نتبين ما وراءه إلا بصعوبة».ويقول "ورل" المستشرق 
الأمريكي ومدير مدرسة المباحث الأمريكية في القدس: «إن اللغة العربية ل 
تتقهقر فيما مضى أمام أي لغة أحرى من اللغات الي احتكت بماء وينتظر أن 


"“ أنور الحندي» اللغة العربية بين اهما وحصومهاء مطبعة الرسالةء بيروت» ص 3. 
2 امرحم نفسه» ص 25. 
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تحافظ على كيانما في المستقبل كما حافظت عليه في الماضي» وللغة العربية لين 
ومرونة يُمكناما من الَكيّف وفقا لمقتضيات هذا العصر»" ٠‏ 
التفكير اللسانق عند الغرب: ) 

يقوم التفكير اللستاني عند العرب على جملة من المغاهيم يعكن تحديدها فيما 
لى: 
علم النحو: 

يعد الحو الألسنة الذي قامت عليه الدراسة اللسانية العربية من حيث هو 
نظام كم القواعد يقوم الألسنة بعد تفشي اللحن فيهم» وکان هذا المصطلح - 
اول ما ظهر - ي يشير إلى القواعد التعليمية التي يتعلمها الناس كي يلحقوا 
بالعرب الفصحاء في إجادقم العربية» كما تدل كلمة "نحويين" على تلك الطبقة 
من الناس الي أحذت تشتغل بتعليم النحو أي القواعد التعليمية؛ وهو يختلف عن 
العربية أو علم العربية الذي كان يشير إلى الدراسة العلمية للغة العربية. 

اللغة أو علم اللغة: 

كان مصطلح "اللغة " يرتبط بنوع من الدراسة المنظمة بخاصة تلك المتصلة 
بعمل المعاحم وتأليف الرسائل اللغوية» وبصورة عامة فإنه يدل على دراسة 
المغردات ومعرفة الدلالات» وتنظيم ذلك في صورة كتب أو معاحم» وهو بهذا 
يختلف عن مصطلح "العربية" أو "علم العربية "كما ختلف عن مصطلح "الحو " 
أيضًا. واستبدل هذا المصطلح فيما بعد .عصطلح جديد وهو "علم اللغة" الذ 
يشمل دراسة الجوانب التالية: 
1) العلاقة بين اللفظ والمعى. 
2) الأصوات الي تتألف منها المفردات. 


.28 - 27 امرحم الساہق»› ص‎ (D 


a‏ الصيغ الصرفية. 
4) الدلالة الوضعية للمفردات. 

ويحمع اللسانيون اليوم على أن هذا العلم علمّ معياري؛ آي أنه ييحث في 
جحوانب الصواب والخطا في استعمال المفردات من حيث الدلالة والبنية لا جرد 
علم وصفي يصف المفردات اللغوية في ذاما دون البحث عن الصواب والخطا في 


الاستعمال. 
ما الو ضوعات الي كانت تدل عليها مصطلحات "اللغة" أو "علم اللغة" أو 
"غلم اللغات" فتتمثل فيما يلي: 


1) حع المادة اللغوية المتمثلة في المفردات وترتيبها. 
@ عمل المعاجحم وبعض الرسائل اللغوية في تنظيم المادة. 
3 دراسة نص احوانب (صوتية صرفية» اشتقاقية. 
#) معرفة اللهحات العربية القبجة والفروق بينهما. 
5 البحث في نشاة آرت 2 
علم اللسان: 
عد هذا المصطلح من الصطلحات التادرة الاستخدام في الدلالة على الدراسة 
اللغة تي التراث اللغوي العربي» وعد "الفارايي " رت 339همم أقدم من 
استخحدمه في كتابه "إحصاء العلوم" والذي قسمه إلى حمسة فصول» هي: 
1) ف علم اللسان وأجزائه. 
2) في علم المنطى وأحرائه. 
a‏ ي علوم التعاليم (العددء المندسةء علم المناظر...). 


0 حلمي خليل» مقدمة لدراسة اللغة ص 20. 
امرحم نفسه س 20. 
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4) ف العلم الطبيعي وأحزائه. 
5) ف العلم المدن وأجرائه وفي علم الفقه وعلم الكلام. 

و "علم اللسان" عند الفارابي هو مفتاح العلوم الأحرى ومصرفها. أما ما 
يقصده بمعصطلح "علم اللسان" وتصوره لوضوعاته ومنهجهء فنجد ذلك لي 
الفصل الأول؛ حيث يرى أن علم اللّسان ضربان: أحدها حفظ الألفاظ الدالة 
عند أمة ما وعلمٌ ما يدل عليه شيء منها. والان: علم قوائين تلك الألفاظ. أي 
أن علم اللسان يتفرع عنده إلى فرعين هما: علم اللسان التطبيقي» وعلم اللسان 
النظري. أما فروع علم اللسان فهي عنده سبعة فروع أو علوم؛ بعضها عام 
يشمل كل اللغات بلغة وبعضها حاص للغة معينة وهي: 
علم الأثفاظ المقردة: 

أطلق علماء العربية القدماء على هذا العلم عدة مصطلحات هي: "اللغة"» 
"علي اللغة"» "مين اللغة". وهو من العلرم الخاصة بكل لغة يتصل يمع مفرداقا 
وروايتها ومعرفة أنواع هذه المفردات؛ الأصيل منهاء والغريب عنهاء أو الدعيل 
. ياء بالإضافة إلى معرفة الدلالات. 
للم الإلفاظ المركبة: 

أ همي هذا العلم ¬ كسابقه = بالخصوصية؛ فهر علم حاص بكل لغةء يهم 
رواية وحفظ جميع النصوص الي قاها شعراؤها وخطباؤها ونطق ها بلغاؤها 
مساؤها المشهررون فيها. 

لوانين الألفاظ المفردة: 

ز هذا العلم بالشمولية؛ فهو علم عام يشمل دراسة المستويين الصرق 
لي» أو ما يسمى في اللسانيات الحديثة بعلم الأصرات وعلم الصرف» وقد 
الفاراي" إلى هذين المستوين باعتبار أن علم قرانين الألفاظ المفردة ييحث 
امروف وعددها ومن أين تخرج في آلات التصويت» وعن الوت وغير 
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المصرّت؟وعمًا يتر كب متها في ذلك اللسان» وعما لا يتر كب»وعن أقل ما 
یتر کب منها حن يحدث عنها لفظة دالت وکم أکثر ما یتر کب» وني الحروف 
الذاتية الي تتبدل في بنية اللفظ . 

أما عن المستوى الصرق أو المرفولوحي؛ فيبحث في الحروف الي لا تتبدل في 
بنية اللفظ عند التثنية والجحمع والتذ كير والتأنيث» بالإضافة إلى مباحث أحرى؛ 
كالاشتقاق» والصادر» وغيرها. 
علم قوانين الألفاظ عندما تترظب: 

يتميز هذا العلم كسابقه بالشمولية» ويختص بدراسة التراكيب» أو كما يسم 
حديا في «اللسانيات» ويقسمه الفارابي إلى ضريين: بعلم الستقكس. 

الأول: يختص بفحص حر كات الإعراب“ودراسة التغيرات الي تطراً على 
الکلمات عندما تدحل في ت ركيب ما. 

والثاي: ييحث في أحوال التراكيب والترتيب نفسه» وهو يقصد يمذا دراسة 
نظام الكلمات من حيث ترتيبها داحل الحملة» وعلاقة كل كلمة بالأخرى 
وعلى كم ضرب يتم هذا الترتيب حى تتألف مل ها معن. 

إضافة إلى هذا يدرس هذا العلم مواضيع أحرى كالتعريف والتنكيرء والأدوات 
اللغوية وعملهاء وغير ذلك من الحوانب الت تتصل بالنحو, 
علم قوانين الكتابة: 

ينص بدراسة الحروف الي تكب في السطور والتي لا أكتب» إضافةً إل 
علاقة التق بالكتابة وطرق التعبير في الصوت المنطوق بالحرف المكتوب» والنقط 
والفواصل» وغير ذلك. 
يقصد الفاراني بالحروف الي تتبدل في بنية اللمظ الصوامث S$٤0«1وروء؛‏ في مقابل ‏ 


اتدل وتتغير لى بنية اللفظ وهي الصرائت sعااعلإن۷.‏ 


Ey 


غلم قوانين تصحيح القراعة: 

وهو علم لا ينفصل عن العلم السابقء بل يرتبط به أشد الارتباط» خاصة من 
فاحية الموضوع» فهذا الأحير يدرس إلى جانب مواضيع الحروف اي السطور نقط 
الإعجام والعلامات (الفصلء الوصل) التي من خلاهما نستطيع التميبز بين المقاطع 
(الصغرىء» الوسطىء» الكبرى) وعلامات الأقاويل الرتبطة ال ععن بعضها. 
علم الأشهار: 

يهنم هذا العلم بالشعر حاص فيقوم بفحص ودراسة الأوزان الشعرية البسيطة 
والر كبة وحَصرها وتصنيفهاء كما يفحص أنواع القواني» وغبر ذلك ما يتصل 
هايم العروض. 

من خلال ما سبق نستطيع القول إن الفارايي في سرده فهرم "علم اللسان" 
يوسع من دائرة هذا العلم» بجيث يشتمل عنده على علوم خحاصة وعلوم أخرى 
هامة درس اللغة من حيث هي ظاهرة إنسانية) » كما أدحل في هذا العلم 
هر انب تعليمية تطبيقية تنتمي إلى فر ع مستقل في اللسانيا ت التطبيقية 
.linguistique appliq‏ 
ما هده إلا إطلالة سريعة على التراث اللغوي عند العرب» هذا التراث الذي 
لها ددا من المصطلحات الي تدل في جملها على طرق ومناهج متعددة في 
اللغة العر بية وهي النحوء واللغة» أو علم اللغة» في حين قدّم لنا التراث 
أو المفهوم العلمي لدراسة اللغة عامة (ظاهرة إنسانية) واللغة العر بية 
ما بتمثل في مصطلح علم اللسان . 
بد للدراسة اللسانية عند الغرب: 
اللغري قدع في التراث العريي» بدا مع قيام ا لحر كة العلمية في القرن 


اليل: مشدمة لدراسة اللغةء ص 06 وما بعدها. 
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الثاني المعحري . ولقد نشأت الدراسة اللغوية العربية في رحاب القحول الفكري 
والحضاري الذي أحدثه القرآن الكرع ف البيعة العربيةء انطلاقا من الشعور ععجزة 
البناء اللغوي على الستويين ال ركيي والدلالي © 

وم يكن البحث اللغوي عند العرب من الدراساءتة المبكرة الي حقوا نما 
سراعًا؛ لأنمم هوا اهعمامهم أولاً إلى العلوم الشرعية الإسلامية» وحين فرغوا 
منها أو كادوا اجهوا إلى العلوم الأحرى.يقول السيوطي في كتابه "تاريخ الخلفاء" 
معبرًا عن الفكرة: « إنه منذ منتصف القرن الثاني الهجري بدا العلماء المسلمون 
يسجلون الحديث النبوي الشريف» ويولفون في الفقه الإسلامي والتفسير القرآي» 
وبعد أن تم تدوين هذه العلوم اجه العلماء وحهة أخرى نحو تسجيل العلوم غير 
الشرعية ومن بينها اللغة واللحو» . 

وسنعرض فيما يلي لأهم المستويات اللسانية الي تناو هما اللغو يون العرب 
بالدراسةء وهي على الترتيب: 
1) المستؤى الصون. 
2) المستوى الصرلي والنحوي. 
3) الستوى المعجمي. 
4 المستوى الدلالي. 
أولا المستوة الصوتج: 

إن أقل الناس إلامًا بالرصيد اللسايي للتراث العربي يدرك - لا عالة - 
الجانب الصوت قد حظي باهتمام حاص لدى الدارسين الأقدمين على اختلاف 


مود فهمي حجازي» البحث اللغوي» مكتبة غريب القاهرة» ص 10. 


أحد حئاي» مباحث في اللسانيات» ديوان المطبوعات الحاممية ارال 1994 ص 61 . 
د تخار عمر:البحث اللوي عند العربه ص 7ء. 
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تو حهاتمم العلمية» منهم القراءء ومنهم النحاةء ومنهم علماء الأصولء وعنهم 
دلیل عل ذلك الاهتمام بالظاهرة الصوتيةء هو أن الأساس 
الأوّلي المعرل عليه في وضع المعاير التأسيسية للنحو العربي» كان الصوت من 
حيث هو ظاهرة فيزيولوجية قابلة للملاحظة الماشرةوييدو أن أصفى صورة 


الفلاسفةء وأوضح 


لدرير ما نحن بسبيله قصة أب الأسود الدؤلي (ت68هم مع كتابه حينما هَمٌ 
بوضع ضوابط لقراءة القرآن » إذ قال له: «إذا رأيتي قد فتحت فمي بال حرف 
فانقط نقطة فوقه على علا فإن ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف» 
وإن كسرت فاجحعل النقطة تحت الحرف» فإن أتبعت شيا من ذلك عة فاجعل 
مكان النقطة نقطتين). 

ولقد اهتم الحويون بعدة قضايا صوتية وصرفيةء وشغلت الفصول الصوتية 
عدة صفحات في مهات كثب الحو وکتاب سيبويه - وهو أقدم كتاب وصل 
إلينا في الحو العربي - يضم صفحات قيمة في الدراسات الصوتية؛ إذ حعل 
البحث الصوت وسيلةً من وسائل التحليل الصوتي بالدرجة الأول» ولدلك كان 
البحث الصوتي عند سيبويه أساسًا لتفسير عدد من الظواهر في مقدمتها ظاهرة 
الإدغا» وكان عند اليل مدعلا للإعجام» وعند مولفي كتب القراءات وسيلة 
لوصف ظراهرها الصوتيةء أما الكتاب الوجدالي | ألف في الدراسات الصوتية 
وسدها فهر کتاب "سر صناعة الإعراب" لابن ین ٩‏ . 

ومن أهم الموضوعات الصوتية الي ركز عليها ابن حي في كتابه "سر صناعة 
عراب" ما يلي: 


[) عدد حروف المجاي وترتيبهاء ووصف خارجها. 


#) بيان الصفات العامة للأصوات وتفسيرها باعتبارات عتلفة. 


.16 - 15 امود فهمي حجازي» البحث اللغري» ص‎ i 
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3) ما يعرض للصرت في بنية الكلمة من تغير يؤدي إلى الإعلال أو الإبدال أو 
الإدغام أو النقل أو الحذف. | 

4) نظرية الفصاحة في اللفظ المفرد ورحوعها إلى تأليفه من أصوات متباعدة 
المحارج ا 

أما أهم النتائج الصوتية الت توصل إليها الغرب. فهم باختصار: 

1) وضع أبجدية صوتية للغة العربية» رتبت أصواتما بحسب المخرج ابتداء من 
أقصى الحلتق حن الشفتين. o‏ 

2) تسمية أعضاء النطق بأسمائها (رئة» حلق» حنجرة...) وتقسيم الحلق إلى: 
(أقصى» وسط» أدن). واللسان إلى: (أصل» أقصى ووسط» ظهر» حافةء 
طرف). 

3) تقسيم الأصوات إلى: شديدة ورحوة 
قائمة بأصوات كل نوع. 


4) تقسيم»الأصوات إلى: مطبقة ومفحمة © 


2 
باعتبار بجرى المواءء ووضع 


5) تقسيم الأصوات إلى: جهورة ومهموسة 4 باعتبار وحود رنين يصحب 
نطق الأصوات. 
6( تقسيم الأصوات إلى: صحيحة ومعتلة؛ على امپاس اتساع المحرج مع 


أحمد مختار عمرء البحث اللغوي عند العرب» ص “9. 

الشديد: الحرف الذي بنع الصوت من أن يجري فيه. 

الرحو: الحرف الذي يجري فيه الصوت. 

المطبقة: الي تلاصق ما يحاذي اللسان من الفك الأعلى: الصادء الضادء الطاء الظاء. 
المفخمة: الصادء الضادء الطاءء الظاءء اللام المفحمة. ! 

المهموس: جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. 

افمهرر: هو انحباس بحرى النفس عند النطق بال حرف لقرة الاعتماد على المخرج. 


المعتلة دون الصحيحة» كما اهتدوا إلى الصفات الي تيز بعض الحروف؛ 
كاللام الذي وصفوه بالمنحرف» والراء الي وصفوها بالمكرر» وغيرها. 

7) قسّموا حروف العلة (أوى) إلى: قصيرة» وطويلة» وأصول. 

8) تحدثوا عن الائتلاف بين الحروف وكيفية بناء الكلمة العربية ©. 

إن الرُقّي الذي بلغه الفكر العربي في جال الدراسة الصوتية منذ القرن الثاني 
للهجرة جعل بعض الباحثين الغربيين يفترض وحود اقتباس واسع عن حضارات 
سابقة تتمتع .مفاهيم لغوية متطورة» كالحضارة اليونانية والمندية» وفي هذا السبيل 
حاول الباحث «فولرز» تبيين بعض نقاط التقاطع بين جهود «بانيْ» في جحال 
الدراسة الصوتية والعلوم الصوتية العربية الي أنشأها الحيل الأول من النحويين 
العرب أمثال الخليلء وأما «بر وكلمان» فقد رفض هذا الرأي القائل بتأثر العرب 
بالدراسات النحوية والصوتية للحضارات القديمة» واعتبر وجود علم الأصوات 
عند العرب ظاهرة قائمة بذاتما ©. 
ثانيا المستوة النحو والصرفي: 

م يكن تفشي اللحن في العربية وخحوف العرب على القرآن وحده هو الذي 
دعاهم إلى وضع النحوء بل هناك بواعث أخحرى» ففهم النص القرآيي الكرعم 
والتعرف على أسراره كان هدفا يتوخاه كل مسلم. وعلم النحو هو أقرب العلوم 
اللغوية إلى هذه الغاية الكرعة. ونشأة العلوم الإسلامية تدعم هذاء إذ نشأت كلها 
هذه الغايةء كما أن حاجة المسلمين من غير العرب إلى تعلم العربية والتعيد 
بكتابما اللخالد» وحرص أولي الأمر على تعليمهم إياها دعاهم إلى وضع القواعد 
ال تشل العربية الصحيحة وجعل نطقها صحيحا. 


أحمد ختار عمر» البحث اللغوي عند العرب» ص 99 - 105 بتصرف. 
(2 أحمد حساني»؛ مباحث في اللسانيات»› ص 65. 
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وتكاد الروايات تتفق على أن أبا الأسود الدؤلي هو الذي وضع النحو بعد أن 
أحذه عن علي بن أبي طالب ”"»وهذا ما تُجمع عليه أغلب المصادر القدعة قد 
يكون أحيانًا على ما في هذا الرأي من تعصب مذهي. 

والنحو عرف به أواخر وأحوال الكلمة و الكلم إعرابا وبناء» فيقصر النحاة 
بحثهم على الحرف الأخير من الكلمة» وعلى خاصية من خحواصه وهو الإعراب 
والبناء؛ فغاية النحو بيان الإعراب وتفصيل أحكامه حن سّماه بعضهم: علم 
الإعراب. 

والصرف هو تغيير في بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظي» ويراد ببنية الكلمة 
هيتتها أو صورقا الملحوظة من حيث حركتها وسكوفما وعدد حروفها . 

وقد كان من الطبيعي أن يبدا علماء العربية قي جمع ألفاظها قبل أن يضعرا 
قواعدهاء وطمذا أيرحح المؤرّحون أن البحث النحوي - با معن الفي لكلمة «نحو» 
- قد بدأ متأحرًا عن جمع اللغة؛ لأن تقعيد القواعد ما هو إلا فحص لادة لغويةء 
تم جمعها بالفعلء وحاولة لتصنيفها واستنباط الأسس والنظريات الي تحكمها ^. 

وعد سيبويه إمام النحاةء بجحسد هذا قي مؤلفه "الكتاب" الذي ضم بين دفتيه 
مباحث ني النحو والصرف» حيث خحصص الحرء الأول للنحو» والجزء الثاني 
للصرف. ١‏ 

وبعد ظهور «الكتاب» الموصوف ب "قرآن النحو" أصيب التفكير النحوي 
“ حمد حسن عبد العزيز» مصادر البحث اللغوي» دار الكتاب الحجامعي» الكويت» ط 1ء 

7, ص 73. 
(@ إبراهيم مصطفى» إحياء النحو» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» إا 2» 1937 ص 1. 
عبد العزيز عتيق» المدخحل إلى علم الصرف» دار النهضة العربية» 1974» ص 7. 
محمد حسن عبد العزيز» مصادر البحث اللغوي» ص 149. 
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بشلل» وتحولت كثير من الدراسات النحوية إلى جرد شروح له أو احتصارات أو 
تعليقات عليه» يقول المازن: «مَن أراد أن يعمل كتابا في النحو بعد كتاب 
سيبو يه فليستحي» » و برغم نسبة الكتاب إلى سيبويه» فإن دور الخليل فيه لا 
يححد» حن أن هناك مل قال إن الأوفق أن ينسب الكتاب للخليل» يقول ثعلب: 
« احتمع على صنعة «الكتاب» انان وأربعون إنسانًا منهم سيبويه» والأصول 
والمسائل للحليل» ٠‏ 

والسؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا: هل وجدت مدارس نحوية عربية؟ 

اعترف جيع الدارسين بمدرستّي الكوفة والبصرة» وأقروا بأسبقيتهما لأي 
مدارس اُخحری» ومنهم المستشرقون» وهناك من أدرج مدرسة ثالثة هي مدرسة 
بغداد؛ يضم هذا الفريق (بروكلمان من الغربيين» ومهدي المخزومي من الحدثين 
العرب). 

وهناك من يضيف مدرسة رابعة بالأندلس مثل طه الراوي؛ فقد ذكرمدرستين 
في مصر والمغرب» إضافة إلى آراء حتلفة واتجاهات متضاربة» لكن ما نستطيع 
قوله إنه مهما احتلفت المدارس وتشعبت النظريات وتضاريت الآراء فإن النحو 


العريي ظل في أصوله العامة وأهدافه و اح 


ا 
امد تار عمس البحث اللغوي عند العرب» ص111. 
المرجع السابق» ص 116. 
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أبو الأسود الدؤلي رت 27 هس (بصري) 


1 1 
عنبسة الفيل نصر بن عاصم الليثي يجي بن عمر 
(بصري) (بصري ت 89 هم (بصري ت19 هم 
4 
1 

أبو عمرو بن العلاء ابن أي إسحاق 

(بصري ت 154) (بصري ت 117 هم 

1 1 1 1 

آبو زید ‏ یونس أبو جعفر ‏ الأحفش عيس بن 

الأنصاري بن حبيب الرۇاسي عمر الثقة 
ثالثا- المستوق المعجمق: 


يقول ابن جني ني مقدمة كتابه "سر صناعة الإعراب": «اعلم أن رع ج ) 
إنغا وقعت في كلام العرب للإمام والإخحفاء وضد البيان والإيضاح» من ذلك 
قوشم: رجحل أعجم» امرأة عجماء ذا کانا لا فصحان ولا ینان کلامهماء 
ويقول الفيومي في "المصباح المنير"» والعجمة في اللسان بضم العين لكنة وعدم 
فصاحة» وا لمعجم كما في المعجم الوسيط: ديوان لمفردات اللغة مرب على 
حروف العحم وحروف المعجم = حروف الفمجاي». 

إن حر كة التأليف في العاحم بدأت انطلاقا من رسائل الموضوعات» وهي 
رسائل متوسطة وصغيرة سامت ف نشأة المعاجم الكبيرة مساهمة فعالة وذلك في 
النصف الثاني من القرن الثاني للهجري» ويطلق عليها معاحم المعاني أو المعاحم 


ارجم السايق» ص 153 - 154. 
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البوبة وقد حاءت هذه الرسائل حاصّة مستقلة أو حصت ها أبواب وفصول 
لي الكنب العامة» وهي عبارة عن معاجحم نيت على امعان والموضوعات الألوفت 
وف تبلور المعجم الذي نعرفه اليوم على يدي الخليل بن أححمد الفراهيدي في 
الرن. وتتابع بعده التأليف ف المعاجحم إلى العصر الحديث» وبدت ظاهرة التقليد 
ف صناعة المعاحم جلية واضحة إلى حد بعيد» وهي أن المخأحرين قد اعتمدوا على 
الساقين والأخذ عي > 

وشجلى وظائف العجم فيما يلي. 

1) شرح الكلمة وبيان معناها أو معانيها عبر العصور. 
4) بيان كيفية نطق الكلمة أي ضبطها بالشكل. 
#) مديد الرظيفة الصرفية للكلمة. 


4 مديد مكان النبر في الكلة . 
4 وق قسمت العام العربية إلى ثلائة أنواع بالسبة إلى النظام التبع» وهي: 


) وع رب الكلمات على حسب مارج الأصوات وطريقة التقاليب مثل: 
العين للخليل» تمذيب اللغة للأزهري» واحكم لابن سيده. 

وخ رلب الكلمات ترتيبا أبجديا (حسب الأصل الأول والأحير للكلمةم 
مثل: الصحاح للجوهري ولسان العرب لابن منظور. 

وع رتب الكلمات بحسب الموضوعات مثل: الغريب المنصف لابن عبيد 
٠‏ الاسم بن سلام وفقه اللغة للععالي» والمخحصص لابن سيده. 

افد هدا المبحث عخحطط يلحص أهم المدارس المعحمية: 


ا 
اه أحمد أب الر ج المخاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللفة الحديث» ص 25. 

مان هبد التواب» فصول لي فقه اللغة مكنبة النانجيء القاهرة» ط 3ء 1987ء ص 230. 
#لار عر البحث اللوي عند العرب» ص 5. 
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المعاجم 


1 ٍ 
معاجم الألفاظ معاجم المعاي 
1 أ 
737--1 3“ ]1 


العين للخليل قذيب اللغة للأزهري | فقه اللغة للتعالي المخحصص لابن سيده 
الترتيب الألفبائي 
1 
بحسب أوائل الكلمات بحسب أواخر الكلمات 
بعد التجريد بدون تجرید بعد التجريد بدون تجرید 
الجحمهرة لابن دريد - لسان العرب لابن منظور 
- أساس البلاغة للرخشري - جواهر اللغة للجوهري 
- القاموس الحيط. 
رابا المستوة الدولة: 


لقد كانت الدراسة الدلالية من أول فرو ع علم اللغة الي عرفها العرب عندما 
حاءهم الإسلام (القرآن) يتحداهم في بيانه وإعجازه» املا بين طياته ورة 
أدبية» اجتماعية». .. جاء يتحداهم في أعز ما علكون وهي اللغةء فقامت 
الدراسات حول هذا الكتاب المعجزء تبحث في دلالات ألفاظه» فتنوعت 
وتعددت» و كان منها البحث في غريب ألفاطهء وقد تلا هده الدراسات تتبع اللغة 
وجمعها لتوضيح معانيه؛ لأنه نزل بلغة القوم؛ ففهمه يتوقف على فهم لغتهم 


وأساليبهم في استعمافا. 

وتتد البحوث الدلالية العربية من القرون الثالث والرابع والخامس الهجرية على 
سائر القرون التالية هاء وهذا التاريخ المبكر إنما يعي نضجا أحرزته العربية وأصّله 
الدارسون في جوانبها . ولقد كان البحث ي دلالة الكلمات من أهم ما لفت 
نظر اللغوين العرب وأثار اهعمامهم وعد الأعمال اللغوية البكرة عند العرب من 
مياحث علم الدلالةء مثل: تسجيل معان الغريب في القرآن»ء ومثل الحديث عن 
جاز القرآن» ومثل التأليف في الوجره والنظائر في القرآنء ومشل إنتاج المعاحم 
الموضوعية ومعاحم الألفاظ» وحن ضبط المصحف بالشكل يعد في حقيقته عملا 
دلاليًا؛ لأن تغيبر الضبط يؤدي إلى تغيير وظيفة الكلمة وبالتالي إلى تغيير المع 
۵ 

وتنوعت اهتمامات العرب بعد ذلك فغطت جرائنب كثيرة من الدراسة 
الدلاليةء ومن ذلك: 
1 اهتمامات اللغويين الت تمثل فيما يلج: 

- محاولة ابن فارس الرائدة - ف معحمه امقاييس - ربط امعان الزئية المادة 
معي عام يجمعها. 

- حاولة الزخشري - في معجمه أساس البلاغة - التفرقة بين امعان الحقيقية 
والعاني اجازية. 

- محاولة ابن جي ربط تقلبات المادة المكنة حعي واحد. 
0 أحمد ثعيم الكراعين» علم الدلالة بين النظرية والتطبيق الؤسسة الجامعية للنشر والرزي 

بیروت» ط 1ء ص 184. 
0 فايز الداية» علم الدلالة العريء دار الفكر للعاصر؛ بيررت ط 2 1996ء ص 6. 


0 أحمد مختار عمر؛ علم الدلالة دار عام الکتب» بيروت» ط 4 1993 ص 20, 
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اهتمامات الإأصوليين وعلماء الكهم والفلإاسقة : 
- عقد الأصوليون أبوابًا للدلالات في کتبهم» وتناولت موضوعات مثل: 
دلالة اللفظ دلالة النطوق والمفهو»تقسيم اللفظ من حيث الظهور والخفاي 
والعموم واللخصوص» والتخحصيص والتقييد. 
- ظهرت دراسات وإشارات كثررة للمعن في مولفات الفارابي وابن سينا 
وابن رشد وغیرهم. 
اچتمامات البلاغيين: 
الي تمثلت في دراسة ١‏ لحقيقة والجاز» وني دراسة كثير من الأساليب كالأمر 
MO. f3 1‏ 
والنهي.. وقي نظرية النظم للجرحاني ٠٠‏ 
أما قضايا الترادف والأضداد والمشترك اللفظي» فكانت أيضًا موضع اهتماٍ 
وحلاف؛ قال بعضهم بوجود الترادف على أساس اتفاق المعن بين كلمتين» 
واَلْكَرّ بعضهم ذلك» بوجود الأضداد بأن تدل الكلمة الواحدة على الشيء 
ونقیضه؛ كدلالة (الحون على الأبيض والأسود)» وقال بعضهم بوجود المشترك 
2 
وأنکر ب 8 ذزلی ` 
ولقد التفت علماؤنا إلى أهمية السياق تي تحديد الدلالة ودورها في الحدث 
اللغوي؛ فلا بد أصواكًا ولا لغويًا إلا وقد أشار إلى ذلك عند كلامه عن 
الدولة“. 
اللسانيات العربية؛ المشكلاات والآفاق: 
اللسانيات بمعناها العلمي الدقيق م تدحل العا العربي بصفة بحدية إلا بعد 


الرحع السابق» ص 20 - 21. 
مود فهي حجازي» البحث اللغوي» ص 22. 
أحد نمم الكراعين» علم الدلالةء مس 86. 


روس 


الأربعينات من القرن العشرين» حيث تم إيفاد العديد من المصريين للقكرين في 
هذا العلم بالمدارس الأوربية والأمريكية . 
هذا وقد واجه البحث اللساني تي العا العربي عددّا من العقبات الي عرقلت 
طريقه وحالت دون ظهور بحرت مشسمة بالمرضوعية والمنهجية قياسًا على مناهج 
اللسانيات الغربية» ورعا أمكنتا التعريف بأهم هذه اNلآزق‏ النهجية والنظرية 
والإحرائية الي حالت دون تأسيس علم لغوي يتسم بالشمولية والموضرعية والدقة 
والأصالة: 
1 اللغة الموضوفة وأزمة المنهج: 
کتیجلی هذه الشکاة في صورتین ها: 
أ اللغة الموصوفة: 
يقصد ما المادة اللغوية أو المعطيات الي يقرم بوصفها اللساتّيء هذه اللغة 
الموصوفة الي أصبحت تثل عائقا أمام تطور البحث اللسان العربيء ذلك أن 
اللسانيين اكتفوا ما أتى به القدماء من معطيات» وم يجارلوا وصف اللغة وصفًا 
آخر بالاعتماد على جرد مواد جديدة انطلاًا من نصوص شفرية أو مكتربة ثل 
لغة التخاطب الآن. 
ب -أزمة المنهج: 
إن استعمال امحدثين للمادة اللغوية القدعة نتج عنه في غالب الأحيان تطييق 
مناهج قديعة مورولة نظرًا للعلاقة الروطيدة الموجودة بين الأصول الي وضعوها 
ومرارد هذه الأصول“. 


عبد القادر الفاسي الفهري» اللسانبات واللغة العريت دار توبقال للنشرء الدار اليضاي 


ومئشررات عریدات) بیروت - باریس؛ ص 51. 
المرجع نفسه» ص 51 - 52 بتصرف. 
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وعمومًا بمكن الرعم أن طيعة اللغة الموصوفة جرت حل اللغويين العرب إلى 
طرح إشكال النهج اللائق لعابلدتهاء لكنهم م يتوصلوا إلى حلء ووتعوا ف از 
عليهم الوصول إلى وصف كاف شاف للغةء هذه الأزمة الي 
آدت إلى تصورات حاطهة لكثير من القضايا النظرية "منها: 
تحدید اللغة الغربية: ۰ 

إن اللغة العربية لغة كسائر اللغات الأحرى» وهي بصفتها "لغة "تعمي إلى 


منهجية أفسدت 


محموعة اللغات الطبيعية» وتشتر : 
السوتية أو التركيبية أو الدلالية» وهي ! بصرفتها "عريية " لا يعن ذلك آنا تنفرد 
يل لا نكاد نحد ظاهرة ني اللغة العربية الا 


ك معها في العديد من الخصائص سواء من الناحية 


مخصائص لا توجحد تي غات أخحری» 
ووجدنا مغلا ما قي لغات أحرى» هندوأوروبية أو غيرهاء 
ادعاء العلمية والمنهجية: 

أذ هذه الظاهرة أشكالاً متعددة؛ من تصور خاطئ للعلم إلى تصور خاطیئ 
للافتراضات العلمية؛ إلى تصور حاطئ لما يعتبر تطبيقًا لنظرية ما...اخ. 

وناحذ - کتأکید يذه الادعاءات العلمية - مثالين؛ الأول لتمام حسافن» 
الذي يرفض العلةء ونظرية العامل والإعراب التقديري» كما يرفض الخروج من 
شيء ملاظ إلى شيءَ جرد بدعوی أن هذه الأشياء في نظره ليست من العلم» 
وأن العلم يجب أن يكنفي باللاحظة ال لار جية والتساؤل عن الکیف» ولا یتعدی 
ذلك إلى التساؤل عن علة وحود الظاهرةء يقول في هذا العام: «إن المعروف في 
كل منهج علمي من متاهح البحث في الوقت الحاضر أنه يعني أولا وأحيرًا 
بالإحابة عن "كيف" تم هذه الظاهرة أو تلاك فإذا تعدى هذا النوع من الحا 
إل محاولة الإجابة عن "لاذا" تتم هذه الظاهرة أو تلك ن يعد هذا منهجًا علمیاء 


س 
ار جع تفت ص 55 - ۰56 
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بل لا مفر من وصفه بالحدس روالتخمين» وتفسير الإرادة والبحث عن الحكمة 
الإلمية قي وحود هذه الظاهرة ». 

أما الخال الثاني فيعرضه أنيس فريحةء وهو يتتمي إلى المدرسة الحديدة 
(الوصفية)» وهؤلاء بحللون اللغة إلى عتاصرها كما جحلل الكيميائي المادة. وها 
معا يرفضان كل تحريد وكل بنية افتراضيةء استنباطية للتوصل إلى ما يتوصلون إليه 
من نتائج؛ يقول " فرية": إن اللغة العربية قواعد معقدة» وحطها ليس فيه 
حركات» وهي لم تكن لغة العلم والفنون» لذلك يجب استبدال هذه اللغة العربية 
الفصحى » بلهجة عامة ( بدون إعراب) كنب محروف لاتينيةء تفاد يا 
للمشکلات»2. 
موقف من التراث: 

إن مواجهة الفكر اللساني القدم بالعاصر يودي إلى نوع من اللاتارضية؛ إذ 
يضطرنا إلى الحكم على فكر نشأً ثي ظروف معرفية وتكنولوجية معينة عقاييس 
عصر وصل فيه العلم والتكنرلوجيا إلى نتائج م يعد مكنا معها أن نأاخذ بتحليل 
القدماء بل بعكن فقط أن نستأئس مما وأن نأخحذ بعض الحزئيات فيهاء أو بعض 
الخطوط العامة» ولقد رأينا أن عددا من المفاهيم الوصفية عند القدماء (المبتدأى 
الخبرء الحملة الاسمية والنواسخ...) لا يكن الاحتفاظ با في نموذج لساني حالي 
(نظرية العامل الي حتاج إليها في الدرس اللسايي الحديث» ليست هي نظرية 
العامل عند القدماءم ©. 


مام حسان»مناهج البحث في اللغة» ص 55 - 56. 
الرجع السابق» ص 57 - 58. 


الرجع نفسه» هامش ص 61. 
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اللسانيات الغربية الحديثة و التفكير اللسان العربي: 

من الصعب تحديد البدايات الأولى لانتقال الفكر اللغوي الحديث إلى ميدان 
التفكير اللغوي في العام العربي» ولكن الذي لا شك فيه أن هذه البدايات ترحع 
إل بداية الاتصال با-لحضارة الغربية في العصر الحديث. والي بدأها "رفاعة 
الطهطاوي" الذي أثار في بعض كتبه الاهعمام بدراسة اللغات واللغة الفرنسية 
أثناء بعته هناك كما ظهرت بعض أفكار الدراسة اللغوية الحديثة قي مقالات 
نشرها المقتطف وقي كتابات " جور جي زيدان" الذي نشر کتا بين ي 
اللغةءأحدها يدعى " الفلسفة اللغوية والألفاظ العريية" (1886)» والثان بعنوان 
"اة العريية كائن حي" وحاول فيهما عرض آراء علماء اللغة الغرييين عن طبيعة 
اللغة ووظيفتها وطرق تعليلهاء والاستفادة من ذلك تي دراسة اللغة العربيةء وكا 
يعتمد على الترجمة من كتب المستشرقين» وخاصة الان منهم © .وما اطرد عند 
الدارسين أن الحضارة العرية ام فر في بال اللسانيات سوي علا نقتا متطلقه 
وغايته نظام اللغة العربية في حد ذاتما لا غير. والواقع أنه ما من أمة فكرت لي 
قضايا الظاهرة اللغوية عامة وما قد مرّكها من نواميس محتلفة إلا وقد انطلقت في 
بلورة ذلك من النظر في لغتها التوعية. إا فالقضية مردُها إلى قدرة أي أمة على 
جاوز ض ضبط لختها وتقنينها لإدراك مرتبة التفكير الجرد في شأن الكلام باعتبارء 
طاهرة بغرية كونة تقتضي الفحص المتلاني بفية الكشف عن نواميسها 
الموحدة. والمحضارة العربية قد أد ر كت تلك الرتبة؛ ففكر أعلامها في اللغة 
العربية فاستنبطوا منظومتها الكلية وحددوا فرو ع دراستها بتصنيف علوم اللغة 
وتبویب حاور کل منهاء وكان من ذلك جميعًا تراهم اللغوي في الحو والصرف 


حلي حليل» العرببة وعلم اللغة البنيوي دار العرفة الحامعيةء الإسكندريةء 995ل ص 139 
بقصرف. 


TR 


والأصوات والبلاغة والعروض...» لكنهم تطرقرا إلى التفكير في الكلام من حيث 
هو كلام أي ني الظاهرة اللغوية كوتاء ولئن ورد ذلك جريا في منعطفات علوم 
اللغة العربية حاص عندما فلسفوا منشاً نظامها وقراعدها ووضعرا علم أصول 
النحوء فام دونوا ذلك حصوصًا ني حداول تراثهم الآحر خ غير اللغوي أساسًاء 
وما حلفوه لنا في هذا المضمار يكشف ججلاء ألمم ترفّرا في بحوثهم اللغوية من 
مستوى العبارة ~ وهو مستوى اللغة بجسدة في أفاط من الكلام قد قبلت قبولاً - 
إلى مستوى اللغة وهي في مقامهم اللغة العربيةء واللغة مفهوم يعكس الأنظمة 
اجردة الي تصاغ على منراله العبارة إلى مستوى الكلام؛ أي الحدث اللسان 
المطلق كونه ظاهرة بشرية عامة . 

وجخصرص علاقة المناهج اللسانية الغربية بالبحث اللسان العري بعكن التطرق 
إل مساهمات جادة قي البلاد العربيةء مثلة بجهود تمام حسان وإبراهيم انيس 
ورمضان عبد التراب وحلمي خليل وعبد الرحمن الحاج صا في النظرية الخليليةء 
والفاسي الفهري وأحمد المت كل وحمد مفتاح وعبد القادر المهيري ومنذر عياشي 
ومازن الوعر وناد المرسى وحليل أحمد عمايرة وآحرون. 

مم تلق اللسانيات العربية الرواج الذي حظيت به اللسائيات الغربية»فرغم تلك 
اهرود الفردية وابحماعية الي بذلت فقد ظلت مهمشة في الموسسات الي 
أو كلت إليها مهام الاطّلاع على البحث اللساني» وقخطيط السياسة اللسانيت 
ووضع أدوات لتلبية الحاحات اللسانية © 


٤‏ عبد السلا المسدي» التفكير اللساني قي الحضارة العربية؛ الدار العربية للكتاب تونس - ليبياء 
ط 2» 1986ص 24 بتصرف. 
منظمة الأمم الححدة للعلوم والتقافة (اليرنسكو» تقدم اللسانيات في الأقطار العرييةء دار 
الغرب الإعلامي» الرباطء 1987ء ص 11 بتصرف. 


29 


افمل الول 

المدارس اللسانية ف الغرب الإأوروبل 
قبل عصر البنوية : 

أ المدرسة القديمة 

ب المدرسة الإنتقالية 


. 


نظرية اللغة عند الهنود: 
الح أن الدرس الندي للغة تم في إطار رؤية وصفية تتعامل مع الظاهر د 
اللسانية بوصفها بنية صوتية وصرفية ونحوية ودلاليةء وقد ترلد هذا الاهتمام 
النقطع النظير في الحضارات القديعة عن شعور ديي أساسه الرغبة في الحفاظ على 
النصوص الدينية الشفهية الي تمثل ال «فيداي» ذلك الكتاب العقدي الذي ظور 
حوالي عام 1000-1200 ق.م. رالذي ثل عقيدة وشريعة العقيدة الراهية 
ولعل هذا الحرص تولد عن شعرر بتلك الفرارق اللهجية الموجودة في بلاد افا 
القديمة» واليّ تظهر في عادات كلامية متباينة من شأنما التأثير في سلامة نطق 
النصوص أر سوء فهمهاء غير أن الغير هو تحوّل الرغبة الدينية إلى درس متهحي 
يتخذ من اللغة السنسكريتية موضوعًا للدرسء وججعلها قي بورة اهما التفكم 
المندي القدم؛ كا آن تلك الآراء الثاقبة الي وصاتنا عن طريق «بائيي» تنم عن 
مر حلة جد متقدمة نشا فيها هذا الاهتمام ثم تطور ليصل ناضجًا مع قواعا 
الاسطادهياهي أو اخسن (الكتب التمائية)» بل أن هذه القواعد سرعان ما ٿر کت 
أثرا في التتظير النحوي للغات أحرى؛ كالتاميلية وهي لغة درافيدية قي وسط 
جنوب اند (ت 2ق م)» رالتبتية. 
أما عن بحالات الاهتمام اللغوي عند امنود فيمكن تفريعها إلل: 
1) اهتمامات تدحل في صميم النظرية اللسانية العامة 
2 اهتمامات تدحل في علمي الدلالة والمعجم. 
اهتمامات صوتية. 


4) اهتامات صرفية ونحوية. 


فبالنسبة إلى مشكلة نشأة اللغة: سرعان ما تحقق علماع امنود من الدور الحدرد || 


Bloomfild,Language,p10.‏ ر 
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أي كن أن بقوم به عامل الحاكاة الطبيعية تي اللغة» وأن العلاقة العرفية 
اشع الاجتماعي "ما طرفا العلاقة النموذجية قي ظهور اللغة وتطورهاء 
هذا اأوقف أسس على شعور باعتباطية العلاقة بين اللفظ ومعتامء كما 
رد ي اللغة طليعتها النادّقة في التعبير عن امعان اللامتتهية انطلاًا من 
#هدردةء كما أن امعان الي تتخذها اللفظة الواحدة كثررة بالنظر إلى تعدد 
الي نرد فيها تلك اللفظة أو غيرهاء وي هذا السياق ناقشوا الفرق بين 
اهاز وحدود كل منهما في اللغة. 

الهم بالفكر اللغري المندي يصاب بالحيرة العلمية وهو يطالع آراءهم في 
أا الكلمة في مقايل أولية الحملة وارتباطهما بالعي؛ إذ ذهب اليعض إلى 
هبي أصغر وحدة دالة في اللغة» ويذهب آخرون وقي مقدمتهم اللغوي 
' اترهاري" مولف "الفاكيا بيديا" إلى أن الحملة هي الوحدة الدلالية 
اللعة بوصفها قرلا غير قابل للتحزئة دلاليا؛ فجملة ك: «أجحلب وقراقا 
#» لا يُمكن أن تفهم من خلال الكلمات وهي منفصلة» بل وهي 


الامش انود الفروق الكائنة بين اللغة والكلام في نظرية «السبهوطا» 
ما هو حدث فعلي و قق فردي» وين ما هو موجحود دائم غير 


الي الصوتيات ترك المنود ملاحظات جد صائية في وصف نظام لختهم 

دا على ميدأ السماع» ويعتقد بعض الباحثين أن هنري سويت قد 
الصسوني من حيث انتهى المنودء ويورخ هذه الأعمال ما بين 8 ق. م 
fe‏ 


عم اللغة في الغرب» ص231 . 
- 35 - 


نظرية اللغة عند الجنود: 

احق أن الدرس المندي للغة تم قي إطار رؤية وصفية تتعامل مع الظاهرة 
اللسانية بوصفها بنية صوتية وصرفية ونحوية ودلاليةء وقد تولد هذا الاهتمام 
المنقطع النظير في الحضارات القديعة عن شعور دييٰ أساسه الرغبة قي الحفاظ على 
النصوص الدينية الشفهية الي تمثل ال «فيدا»» ذلك الكتاب العقدي الذي ظهر 
حوالي عام 1000-1200 ق.م. والذي مئل عقيدة وشريعة العقيدة البراهية» 
ولعل هذا الحرص ترلد عن شعور بتلك الفرارق اللهجية الموحودة قي بلاد المند 
القديعة» واليّ تظهر في عادات كلامية متباينة من شأفا التأثير في سلامة نطق 
النصوص أو سوء فهمهاء غير أن امثير هو تول الرغبة الدينية إلى درس منهجحي 
يتحذ من اللغة السنسكربتية موضوعًا للدرس» وجعلها قي بؤرة اهتمام التفكير 
اندي القدم» كما أن تلك الآراء الثاقبة الي وصلتنا عن طريق «بانيي» تنم عن 
مر حلة جد متقدمة نشأً فيها هذا الاهتمام ثم تطور ليصل ناضحا مع قواعد 
الاسطادهياهي أو لمن (الكتب الثمانية)» بل أن هذه القواعد سرعان ما ت ركت 
أثرا في التبظير النحوي للغات أحرى؛ كالتاميلية وهي لغة درافيدية في وسط 
جحنوب اند رت 2ق م والتبتية. 

أما عن جالات الاهتمام اللغوي عند افنود فيمكن تفريعها إلى: 
1) اهتمامات تدحل في صميم النظرية اللسائية العامة. 
2) اهتمامات تدحل في علبي الدلالة والمعجحم. 
3) اهتمامات صوتية. 
4) اهتامات صرفية ونحوية. 

فبالنسبة إلى مشكلة نشأة اللغة: سرعان ما تحقق علمام انود من الدور احدود 


Bloomfild,Language,pt0.‏ ن 
- 34 - 


حا الذي بعكن أن يقوم به عامل امحاكاة الطبيعية قي اللغة» وأن العلاقة العرفية 
ومبدأ التواضع الاحتماعي هما طرفا العلاقة النموذحية في ظهور اللغة وتطورهاء 
ويبدو أن هذا الموقف أسس على شعور باعتباطية العلاقة بين اللفظ ومعناب كما 
تلمّس النود في اللغة طليعتها الخلاقة قي التعبير عن المعاني اللامتتهية انطلاقًا من 
مصادر محدودة» كما أن العان الي تتخذها اللفظة الواحدة كثيرة بالنظر إلى تعدد 
السياقات الي ترد فيها تلك اللفظة أو غيرهاء وفي هذا السياق ناقشوا القَرّق بين 
الحقيقة واججاز وحدود كل منهما في اللغة. 

ولعل المهتم بالفكر اللغوي المندي يصاب بالحيرة العلمية وهو يطالع آراءهم في 
قضية أولية الكلمة في مقابل أولية الحملة وارتباطهما بالمعئ؛ إذ ذهب البعض إلى 
أن الكلمة هي أصغر وحدة دالة تي اللغة» ويذهب آخرون وقي مقدمتهم اللغوي 
الشهير " ماترهاري" مولف "الفاكيا بيديا" إلى أن الحملة هي الوحدة الدلالية 
الدنيا في اللغة بوصفها قولا غير قابل للتجرئة دلاليّا؛ فجملة ك: «أحلب وقواقا 
من الغاية» لا بُمكن أن تفهم من خلال الكلمات وهي منفصلة» بل وهي 
متضامة مركبة وفق هذه العلاقات النحوية. 

كما ناقش المنود الفروق الكائنة بين اللغة والكلام ف نظرية «السبهوطا» 
يزين بين ما هو حدث فعلي وتحقق فردي» وبين ما هو موجود دافم غير 
متجسد على مستوى الفرد الواحد. 

ولي جال الصوتيات ترك امنود ملاحظات جحد صائية في وصف نظام لختهم 
الصوني اعتمادا على مبداً السماع» ويعتقد بعض الباحثين أن هثري سويت قد 
بدأ درسه الصوتي من حيث انتهى امنود ويؤرخ غذه الأعمال ما بن 8 ق. م. 
و150 ق.م. 
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ويمكن أن نطّلع في هذا الإطار على وصفهم للجهاز النطقي من خلال تقم 
أعضاء النطق إلى أعضاء فموية(أسنان» لسان» شفتين» أو أعضاء غير فموية 
(مزمار رلتين» فراغ أنفي) وييدو إدراكهم لأثر هذه الأعضاء في تحديد صفات 
الصوت اللغوي واضحًا فيما وصل من آراء كما قسّموا الأصرات إلى أصرات 
أتفية وغير أنفية؛ ما منهجهم في وصف الأصوات فقد انطلق من أقصى الحلق إلى 
الشفين» كما قسّمو! الأصوات بسبب وضعية الإعاقة الي تعترض الواء أثناء 
النطق إلى صوامت وقفية وأنفية وصوامت احتكاكية وأشباه صوائت. 

وتم التمييز بين الجهر والممس بالرجوع إلى انغلاق أو انفتاح المزمار؛ وإلى 
حاب هذه الاهتمامات الصوتية ألمع امنود إلى وجرد ثلاث تغمات لي 
السنسكريتة الفيدية وهي: النغمة العاليةء والمنخفضةء والحابطةء کما تحدنوا عن 
المقطع وطولهء ومدة الصوت أثناء النطق به. 
من أعلام المدرسة الهندية القديمة: 

يقول بلومفيلد: "... عد بانين مَعَلنّا من أعظم معا الذكاء الإنسايي ٠"...‏ 
ذلك أنه قدّم عرضًا شاماد ودقيتًا للقواعد العرفية والنحوية للغة السنسكريتية 
بوصفها من أقدم لغات الأسرة المندو أوربية ) ويقول روبسز: "إن هذه 
القراعد ليست قراعد عادية يكن أن تكون كاملة» ورا بحب وصفها بشکل 
أفضل على أا صرف توليدي للغة السنسكربتية " .. ويبدو أن هذا الوصف الذي 
قدّمه روبنز له ما يبرره» ذلك أنه قدّم هذه القراعد في تعابم قصبرة مثل الأقوال 
المأثورةء في مضموفا تعريفات ووصفٌ لعمليات صياغة الكلمة» وقد أطلق على 
هذه القراعد أو الخيوط «السوترة»» وقد علق أحد العلماء على هذا الاقتصاد في 


® LANGUAGE,1933,p11 
مد عار عمرء البحث اللغوي عند انود ص344. واظر مود جاد الرب» علم اللغة‎ 
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سياغة القواعد بقوله:" إن توفير نصف طول صائت قصير في صياغة قاعدة 
فواعدية كان يعن للقواعدي ما يعنيه ميلاد طفل" ورعا يكون هذا الولوع 
بالاقتصاد رة ومحَملةٌ مط المعرفة الذي استوعبته الثقافة الشفوية والحفظ عن 
طهر قلب في تلك الر خلة التارينيةء غير أن هذه القواعد في شكلها كما قدمه 
پاي غير صاللة للندريس کما هي» بل لا بد من عمل ذهيٰ يستهدف شر حها 
وتوضيحهاء وهو ما دفع باتنجالي | إل شرحھا في کتابه «المهاما صهيا» أو 
"التعليق الكبير". 

وقد بين امنود في دراسات نحوية أن الكلمة تنقسم إلى أسماء وأفعال متصرفة 
وحروف جر وأدوات» ويشرط المنود في الحملة توافر عناصر هي: إمكانية التوقع 
المتبادل» والمناسية الدلالية» والتجاور في الزمان» كما يوا انقسام الفعل إلى ماض 
وحاضر ومستقبلء وعرفوا الغرد والمحن والحمع منذ عصر مبكر. آما بانيني فق 
ر كان تقسسيمه للكلمة في البدء ثنائيا؛ فهو لم يذ كر | إلا الفعل في الدائرة الأولى» 
وجل في الدائرة الاية ما لس بعل كالاساء ومروف ولعل مهوم الصفر 
اللغوي الذي تتمايز به الوحدات النحوية يأ في مقدمة ما أبدعه بانیي للفکر 
| اللساتي عامةء ولا تزال أصداؤء إلى يومنا في دراسات البنوين؛ ؛ فجشسن الفعل مثلاً 


پیحدد في لغتنا باحد آمرین؛ پتاء التأنیث أو خلرّه مها کما اهعدی التفکیر 
:| ا اندي في النحو إلى نوع من الكلمات .يحمع بين الخصائص الفعلية والاحية وهر 


ما يقابل عندنا "اسم الفعل". 
هذا بالنسبة للنحوء أما علم الأصوات فقد كان علمًا مستقلاً عندهم ووه 


عثاية فائقةء وتبرز إسهاماقم في حوانب كثيرة آمهان تقسيم الأصوات وفق 


مدل إلى علم اللغة ن ص249 . 
مدل إل علم اللغة ن ص250 . 
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مخارجها وصفاتا ودور الحنجرة في حدوثها. وقد کان تقسیمهم على ما يدو 
مينيا على درجة تقارب أعضاء النطق عند العملية »وقد لمح إلى هذه الفكرة 
الد كتور السعران في كتابه «علم اللغة مقدمة». وما تجدر الإشارة إليه احتراء 
الأبججدية المندية على واحد وحمسين حرقا. 

هذا ولم هتم اهنود بالد راسا المعحيةء والظاهر أن الخوف على نطق 
السنسكريتة كان أكثر وأقوى درجة من الخوف على عدم فهمهاء ولكو فا لغة 
فثة معينة» وليست لغة عامة الشعب مما يكون بين الاستعمال اليرمي واضحًا 
لشروح غوامض لغة ماء ولعل أولى الأعمال القليلة قي هذا اال معحم معان هو 
" الأماراكوز". وقد ألع مود جاد الرب ف تابه «علم اللفة نشأته 
وتطوره»* إل وجود معجم مهم ظهر حوالي القرن الحادي عشر ميلاديا. 

ونما يرتبط بالحانب الدلالي العلاقة بين اللفظ والعئ؛ فمن امنود من ذهب إل 
وحوب الفصل بينهما على طرف نقيض» ومنهم من رأى ضرورة المطابقة وعدم 
الفصل ورأى فيها وجهين لحقيقة واحدة؛ فأحدها ضروري لأر . 

كما نرى آخحرين أغرمم الحاكاة الصوتية والرمزية اللغوية بالتاكيد الشديد على 
الطبيعة الفطرية للغة ني مقابل القائلين بعرفيتها وخضرعها لبد المراضعة البشرية“. 

ونشير تي عجالة للموضوعات الأحرى الي ناقشوها ججدية وهي: التطور الدلالي 
للكلمة» رالدلالة الأساسية في مقابل الجازية وأصية السياق في إيضاح المعن“. 


محمود السعران» علم اللغف مقدمة إلى القارئ العري» ص91-88 , 
محمود جاد الرب» علم اللغة نشأته وتطوره» ص23 , 

علم الدلالت ص19 . 
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البحث اللغوي سند اليونائيين 
لوطئة: 

م یکن اليونائيون روادًا للأوروبين ني علم اللغة وحده فآثارهم في جيع 
«ناحي التفكير الحضاري واضحة المعا م وانعكاسات جهودهم بادية في القكر 
الأورويي الوسيط والمعاصر على حد سراء. 

ويدو أن اليوتانيين وهم يتبهرن للظاهرة اللسانية - يوصفها جاًا من" 
والب الحياة الإنسانية - كانوا يقفون موقف المندهش الذي يلح قي طرح 
الأسدلة عن القضايا الي يراها غيرهم بدهية تأحذ بالتسليم والتصديق. لذا اصطبغ 
الي اللساي عتدهم بصبغة جدلية في شكل محاورات فلسفية بين أعلام الفكر 
إأي الفدم» ومن ناحية ثانية استشعر هؤلاء اختلاف الشعرب في التحدث 

#نلفة كما أد ركرا الفرارق اللهجية بين بين أبناء اججتمع الواحدكوهو ما ألمع 
#هم "هيرو دوت" من خلال إيراده لكلمات أجنبية غير قليلة ناقشها 
بل سل أفلاطون بالأصل الأحني لكلمات يرنائية كثيرة» ولا بد 
الي هاا المغام مرقفهم العام من لغات الجتمعات الأخرى الي وسموها 
لين بتكلمرن بغير إفهام؛ والطريف أن يؤكد على دور اللغة في 
والنصسدي للأحطار الخارجية وهر ما أشار إليه هيرودوت بقوله: 
ابرلاب بأكمله تربطه صلة الدم الواحد واللسان الواحد" وإل 
الفة اليو نائية حفظت بعض النصوص شراهد لغرية على 
اة مم روعي بعخمالفتيا للغة القصائد افوميرية الفصيسة, 
يه فد م استنباطها ني الألف الأول قبل ايلاد اسب 


خخارجها وصفاتا ودور الحنجرة في حدوثها. وقد کان تقسیمهم على ما يدو 
مبنيا على درجة تقارب أعضاء النطق عند العملية" »وقد ألمح إلى هذه الفكرة 
الد كتور السعران في كتابه «علم اللغة مقدمة». وما تدر الإشارة إليه احتراء 
الأججدية المندية على واحد وحمسين حرفا 

هذا و م يهم امنود بالدراسة المعجمية» والظاهر أن الخوف على نطى 
السنسكريتة كان أكثر وأقوى درجة من الخوف على عدم فهمهاء ولكوما لغة 
فة معينةء وليست لخة عامة الشعب نما يكون بين الاستعمال اليومي واضحًا 
لشروح غوامض لغة ماء ولعل أولى الأعمال القليلة في هذا ابحال معجم معاني هو 
" الأماراكوزا". وقد ألم محمود جاد الرب في ابه «علم اللغة نشأته 
وتطوره» إلى وحود معجم مهم ظهر حوالي القرن الحادي عشر ميلاديًا. 

وما يرتبط بالحانب الدلالي العلاقة بين اللفظ رالعئى؛ فمن اتود من ذهب إلى 
وحوب الفصل بينهما على طرف نقيض» ومنهم من رأى ضرورة المطابقة وعدم 
الفصل ورأى فيها وجهين لحقيقة واحدة؛ فأحدها ضروري للآعر. 

كما رى آخرين أغر تم احاكاة الصوتية والرمرية اللغوية بالتأ كيد الشديد على 
الطبيعة الفطرية للغة قي مقابل القائلين برفيتها وخضوعها لميداً الواضعة البشرية. 

ونشير ي عجالة للموضرعات الأخرى الي ناقشوها بجدية وهي: التطور الدلالي 
للكلمةء والدلالة الأساسية في مقابل الحازية وأضية السياق في إيضاح الع ©. 


. 91-88 محمود السعران» علم اللغة» مقدمة إل القارئ العري» ص‎ ch 
, ك محمود جاد الرب» علم اللغة نشأته وتطرره» ص23‎ 

علم الدلالةء ص19 . 
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البحث اللغوي عند اليونانيين 
توطئة: 
مم يكن اليونانيون رواد للأوروبيين في علم اللغة وحده فآثارهم في جميع 
مناحي التفكير الحضاري واضحة العا » وانعكاسات جهودهم بادية في القكر 
الأوروبي الوسيط والمعاصر على حد سواء. 
ويبدو أن اليونانيين وهم ينتبهون للظاهرة اللسانية - بوصفها جانا من 
جوائب الحياة الإنسانية - كانوا يقفون موقف المندهش الذي يلح في طرح 
الأسثلة عن القضايا الي يراها غيرهم بدهية تأخذ بالتسليم والتصديق. لذا اصطبغ 
الدرس اللسان عندهم بصبغة جدلية ي شكل عاورات فلسفية بين أعلام الفكر 
الإغريقي القدم» ومن ناحية ثائية استشعر هؤلاء احتلاف الشعرب في التحدث 
بلغات ختلفة» كما أد ر كرا الفوارق اللهجية بون أبناء الجتمع الواحدوهو ما ألع 
إليه مؤرحهم "هيرودوت" من خلال إيراده لكلمات أجبية غير قليلة ناقشها 
وعلل لأصلهاء بل سلَم أفلاطون بالأصل الأجني لكلمات يونانية كثيرة ولا بد 
أن نذكر في هذا المقام موقفهم العام من لغات الجتمعات الأخحرى الي وسموها 
بالبربريةء الذين يتكلمون بغير إفهام» والطريف أن يؤكد على دور اللغة في 
الوحدة القرمية والتصدي للأحطار الخارجية وهر ما أشار إليه هيرودوت بقوله: 
"... إن اجتمع اليوناي بأكمله تربطه صلة الدم الواحد واللسان الواحد" رإل 
حائب الاهتمام باللغة اليو نانية حفظت بعض النصوص شواهد لغوية على 
اللهحات الإغريقية القدمة مع وعي بعخالفتها للغة القصائد افرميرية الفصي ةد 
أما الأبجدية الإغريقية فقد تم استنباطها في الألف الأول قبل الميلاد رتسب 


. روبسسز؛ موجز تاریخ علم اللغة في الغرب» ص32‎ dH 
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اللهجة الأتيكية» وبعد غروات الدوریین ضاعت المعرفة بالكتابة؛ليعاد إنشاؤها 
ا مع انارو سل ورن ادت هم ف مک 
أسطوري؛ فقد رُعم أن قدموس هو الذي أتى بالكتابة من وراء البحار... 
اعتراف بالأصل الأحني ها , 
نظوية اللغة عند الى اني" 

كانت المعرفة اللسانية في تلك الفترة مقتصرة على معرفة الكتاية والخطء وليس 
أدل على ذلك من كلمة ~ غراماتیکوس ال کانت تدل فی مبدها علی 
العارف اروف فهمًا واستعمالاًه بل ظلت هذه الفكرة دة إل عصر أرسطى 
كما استعملت مصطلحًا ي فترة لاحقة لتدل على مهارة القراءة والكابدت. 

أما النظر في اللغة فقد بدأ مع سقراط والبلاغيین الأوائل» وإن كانت 
المعلومات في ذلك قليلة وغير مباشرة. ولعل أهم الآثار ما يعرد إلى أفلاطون في 
حاوراته الي حصّص ضمنها حاورة كراتيلوس للقضايا اللسانية بوصفها قضايا 
فلسغية؛ لي حين أقابلنا تلك الآراء ابمادة والاثر ق في فكر أرسطو واليي کن 
عدا حجر أساس في هذا العل > ليس فقط في بلاد اليونانء وإغا أيضا كفلسفة 
عامة انطلقت منها اللسانيات الحديثة. 

وحوالي القرن الثالث ق. م تطالعنا المدرسة الرواقية كاجاه فلسفي رائد 
آراتها النميزة ي البلاغة والفلسفة واللغة» وكان منهحهم ادلي مينيا على اللغة 
ذاا؛ فالدراسة ابحدلية الفّالة تيدأ من المزء الذي ييحث في الكلام. کما میزوا 
ف اللغة بين الميغة وا معين» وهر ييز يقارب ما ذهب إليه سوسير حديًا في 
تفرقته بين الدال والمدلول. 


Kristeva,Julia ,le langague,cet inconnu, éd. seuil, Paris,1981 „86-89‏ “¢ 
عبد الر من الحاج صال» مدل إلى علم اللسان الحديث» ص48 . 
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وقد تركزت الأمعلة حرل نشاة الغةء؛ إذ ند الطيعة في مقابل العرف من 
جهةء والاطراد والقياس ني مقابل الشذوة واللإطراد من حهة ثانية» فبخصرص 
الرأي الذي ذهب إلى النشأة الطبيعية للخة فقد اعتمد على فكرة امحاكاة الصوتية 
والبحث عن الأصل الطبيعي للكلمات الي لعبت ها يد الزمن» أما العرفيون فقد 
ذهبرا إلى كفاءة اللغة وقدرما على التغيير والتحول في إطار انحتمع بشكل عادي 
لا تاج إلى تأريلء وقد ذكر أرسطو أن اللغة نتاج العرف ما دامت الأعاء لإ 
د نکل ایی وغد موقن وسلا یع ین هین ارآین هو مرقف آیقور 
)370/341 ق م) الذي اعتقد أن صیغ الكلمات قد نشأت بشکل طعي نم 
قغيرت بالعرف في حين تبّى الموقض الطبيعي الأبيقوريون والرواقيون. 

كما عي الأغريق كرضرع الايتملرجيا (الاشتقاق)ءوبالغ بعضهم في استخراج 
جذور وأصول الكلمات الإغريقية إلى درحة تدفع إلى السخرية وق ذات 
اللإطار عابرا بشيء يشبه الدقة العلمية الحديثة الوحدات الفو نولو جية؛ کالقطع 
والفونيم» وارتكز وصفهم على أججديتهم الخاصةء يل حين أهبلوا اللغات الأحرى 
إمام للشعوب الناطقة ها 

والثير لي دراستهم الصوتية تعرفهم على الفروق الصرتية بين أصرات لهم أو 
ما يعرف اليوم بالألفونات» وأشاروا إلى العلاقات الصوتية المزلفة لأحزاء الكلام. 

اا أفلاطون فقد تلت مساعیه ن تيز أنواع من الفونيمات هي الصرائت في 
مقابل الصوامت» وهذه الأخيرة -عنده- منها الوققي ومنها الاستمراري 
والصوامت الوقفية لا عکن نطقھا دون صوت صائت تحاور» کما کان على 
٠‏ وعي بالفروقات الدلالية النابجحة عن احتلاف مراضع النير ف الكلمة الواحدة 


نامات البحث اللساني» ص10 . 
a‏ روبار؛ موز تاريخ علم اللغة في الغرب» ص55 . 
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ومثال ذلك عندهم كلمة ٥110/زل‏ فببر المقطع الثاني ججعل الكلمة دالّة على 
صديق الآمة ونبر المقطع الثاني ججعلها دالة على اسم علم. 

ويتزايد الاهتمام الصوتي عند الرواقيين من حلال معالحتهم للظاهرة المقطعية 
والنبر في اللغة اليونانيةء ما بمكن أن يساعد علماء الصوتيات الحديثة على إعادة 
بتاء النظام الفنولو جي هذه اللغة القدعة» ون جال القواعد ركز اليونانيون 
حهودهم النحوية على اللغة المكتوبة الي اعتمدها المولفون الكلاسيكيون في 
العصر الأتيكي» وعكن أن نقول إن جهودهم الصرفية كانت تأسيسًا للجهود 
النحوية الي تأحرت زمنيا بالنسبة للأولى بمحوالي قرنين من الزمن؛ من ذلك أن 
العناية الأولى كائت بالكلمة بوصفها کیانًا مفردًاء رغم وجود جهود فردية 
متقطعة عنيت معالية الفعات النحوية؛ كمعالحة بروتاحوراس (75 قم لفبة 
الاسم كجنس في اللغة اليو نانيةء وقي مستوى الحملة يقابلنا تقسيم أفلاطون 
لكوناتما وهي ,المكون الاسمي» والمكون الفعليء وأضاف أرسطو نوعًا ثالًا هو 
السند السموي أو ما عرف لاحقا بالرابط والأداة والضميء والح أن هذا 
التقسيم المنطقي للعبارة (أو القضية) هو التقسيم نفسه الذي تيل الحملة عندهم 
إلى عناصرها الأساسية المحمثلة في الكلماتء وما کن قوله بوه عام هو أن 
الرواقيين هم أل من وض النظام الأرسطي لتصنيف الكلمات والفئات النحوية 
الي وضعها أرسطو توضيحًا أك ني اججاهين؛ يحو الأول إلى توسيع الأنواي 
والثان إلى تقلم التعريفات الدقيقة للفتات النحوية» حي اعتيرهم العلماء الحدثون 
الم سسين الفعلبين للقواعد ي الفكر الإغريقي القدم والأوربي الحديث» وقد 
وصل إبداعهم في حقل القواعد إلى در حة متقدمة؛ فإليهم مثلا ~“ يلسب 
مصطلح عدلوله الحديث الذي عثل الأوضاع الصرفية للكلمات قي الحملة أو 


0 عباد الرحمن الحاج صالح: مدخل إلى علم اللسان الحديث» ص45 وما بعدها . 
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التغير القواعدي لصيغة الكلمةءرهم أول من ناقش العلاقة بين الدلالة الزمنية 
للفعل وفكرة تمام الحدث أو عدم تمامه أو استمراريته. 


الزمن مضارع ماض 
غير تام مضارع مستمر ماض مستمر 
تام مضار ع تام ماض تام 


وإذا أردنا الآن الانتقال إلى جهود اليونان في دراستهم للغة اليونانية في سياق 
الدراسة الأدبية بعامة» فإننا سنتوقف مع علماء الإسكندرية الذين ناصروا النظرية 
القياسية وطبقوها لي تنقيح النصوص» وتحديد معايير الصحة اللغوية في ضوء 
النصرص الموميرية» وقد مثل هذه الجهود "أرستار حوس" معلم ديونيسيوس 
فراكس ني القرن الأول ق. م. صاحب ذلك الكتاب الدقيق في وصف القواعد 
البرنانية (التكي الغراماطيقي) وهو مولف في خسة عشر صفحة مقسم إلى 
مسة وعشرين قسمًاء وعد الأصل الذي دارت حوله جميع الدراسات الإغريقية 
لي قرون ما بعد ايلاد وكذا الدراسات اللاتينيةء ومن عنوا به فارو (54 ق م) 
وأبرليونوس ديسكول (القرن الثاني الميلادي)ء وقد ترحم هذا العمل المهم إلى 
السريانية والأرمنية في وقت مبكر» وبمكن أن نذكر أهم ما فيه: 
القواعد: 

المعرفة العملية باستعمالات كناب الشعر والتر للألفاظ» وتشتمل على ستة 
أقسام هي: القراءة الصحيحة بصوت مرتفع مع وحوب مراعاة الأوزان 


العروضية؛ والثان تفسير التعابير الأدبيةء وتقدم اللاحظات حول أسلوب ومادة 
| 


المرضوح» واكتشاف أصول الكلمات» والبحث عن أنواع الاطراد القياسي 
ولقدير قيمة التاليف الأدي... " 


. اعاهات البحث اللساي؛ ص11‎ th 
- 43 


الجملة: وبالنسبة للفعل عاخ ديرنيسوس الزمن ودلالته ف صيغة ثلالية هي(الماضي/ 
هي أعلى حد للوصف القواعدي ني مقابل الكلمة» وتعبر الحملة عن فكرة تامة. المستقبل/ المضارع)» ونلاحظ أن الاضي وحده مقسم إلى أربعة أتواع (متتاتص» 
الاسم : تام بعيد» تام قريب» ماضي بسيط). و ند ف للقرون التالية شه تطبيق ذه 
هو قسم من الکلام» یتصرف بحسب الالة؛ ویدل على کیان حسوس أو جرد الأمورقي وصف اللغة اللاتينية من طرف بريسان وأبولونيوس ديسكول الذي كان 
الفعل: صاحب نظرة عقلية تي وصف اللغة تتميز بالوضرح. 


قسم من الكلام لا يتصرف بحسب الحالة» وإنغا حسب الزمن والشخحص 


(DD. 1‏ # 8 4 1 
0 اما وده هیرودیان “ فقد عرف بتأليفه حول الترقيم والنبر في اليونائية» وبعد 
والعددء ويدل على نشاط أو عملية تنجر أو ينفعل ها. . 


هذا العام نلا حظ انتقال السيادة السياسية والعلمية إلى بيز نطة عاصمة 


البارتيسبل: لاميراطورية الر مکی ! 
الاميراطورية الرومانية الشرقية ولا يعكن أن نقول إن علماءها قدموا جديا 
قسم يشترك قي ملامح الفعل والاسم. e‏ 

الأداة. للدرس اللساني والتفكير العقلي بعامة» في حين كانوا أساتذة ومعلمين أكفاء 
تصرف بحسب الحالة ويسيق الاسم أو يلي للثراث الأغريقي القدم» يقول روبر: "إن المعرفة اللغوية كانت نتاجا فعليا 

حرف الجو: للعصرر الماضية... لقد كان هذا العصر زمن المعاحم والشروح ودراسة 
يقع قبل الاس وله تأثیر معین. إبداعات الماضي» لا عصر إبداع حدید. 

الظرف: .ومن الموضوعية أن نذ كر بعض الأعلام الذين عاشوا ي هذه الفترة والذين م 
لا يتصرف» له وظيفة تقييد الفعل ويضاف إليه. آراؤهم من طرفة وحدةء بل أصبحت قي اللاحق نراة لسانية حديثة. ومثال 

الرابطة: للك نظام الحالة ي اليونانية وطرق تحليل الدلالات الحالية الذي أبدع فيه 


اطي مکسیموس بلانیوس الذي أشاد به هيلسليف الدانغار كي» وقد أفاد 
س في دراسته للحالة من فكرة المرقعية. 


يربط أحزاء الحديث معا ولا الفحوات في تفسيره. 

ومن اللافت للنظر أن هذه الأقسام عادةً ما يتبع بيان فانما في شكل 
خحاصيات مترتبة بشكل تشبه الأعراض قي الدرس المنطقي الأرسطي فشكل قسم 
من أقسام الكلم يدد من حيث: 
1) اجس (مذكر/ مونث / عايد). 2) النمط (أصلي / مشتق). 
3 الصيغة (بسيطة إم ركبة). 4) العدد (مفرد أمثئ| حمع). 
5) الالة (الرفع/ النداء أو امفعولية / الإضافة أو المفعولية غير المباشرةم 


ORQ 


الرحمن الاج صام. ص50 . 
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البحث الأغوي عند الرومان 

توطنة: 

اتصلل الرومان في وقت مبكر بالثقافة الميلينية قي إيطاليا وما حاورها من 
مستعمرات» وعن اليونانين اقتبسوا نظام كتابتهم حوالي القرنين الثالث والتاني 
قبل الميلادء وهي الفترة الذهبية للحكم الرومان بعد أن بسط تفوذه على مساحة 
شاسعة في أوروباء وتبن رما في القرن الديانة المسيحية إضافة إلى اليهودية 
والحقيقة أن الرومان قد اعترفوا عن طيب حاطر بقيمة الأعمال الفكرية 
والإنحازات العلمية الي حققها أسلافهم اليونانيون» وتدرجيًا أصبحت اللاتينية 
لغة الإدارة والقانون والتعليمء بل لغة الدين والطبقة الراقية في ای 
واحتفظت اليونانية بدون مبالغة بقيمتها الأدبية والعلمية حاصة قي البلاد الشرقية 
للأ ميراطو رية الرومانية الي اتخذت لاحقا عاصمة سياسية جحديدة هي 
القسطنطينية» وقد صوّر "فرجحيل" هذا التعايش الجحنسي والحضاري بقوله: "دع 
الآحرين يتفوقون في الفتون والعلوم إذا رغبواء بينما تحافظ روما على سلام 
العا "© وما يهمنا في هذا السرد الو حز التعرف على الظاهرة اللغوية بكل 
أبعادها في اهتمامات الرومان» فماذا عن ذلك ؟ 
الترجمة اللخوية: 

اهتم الناس في تلك الفترة بالكتاب المقدس»إذ كان قطب الرحى» عليه مدار 
كل الاهتمامات» فرحم العهد القع إلى اللغة اليونانية من طرف علماء يهود ثم 
مست الحاحة لتر هة الأدب الإغريقي الذي نقل إلى اللاتينية بشكل منظم ابتداء 


) Maurice Leroy,les grands courents de la tinguistique modeme, Bruxelles, 


p 3-13‏ ,1970 
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من القرن الرابع ق.م» بل اضطر الشعراء قي تلك الرحلة إلى اقتياس النظام العروضي 
من اللغة اليونانية ونقله إلى اللاتينية مكيفين إياه مع طبيعة هذه اللغة في نظمهاء 
التغدد اللغوة: 

يكفي أن يشار إلى ما أشار إليه "أولوس جليوس "من أن "ميتردات" ملك 
"بونتوس" حوالي سنة 63 ق م كان قادرا على عحادثة رعاياه بكل اللغات ال ينطقون 
اء وقد بلخت ثي زمنه عشرين حماعة لغوية على ما في هذه الرواية من مبالغة. 
النظرية اللغوية": 

يكن القول بدون مبالغة إن الرومان كانوا تلاميذ أوفياء لأساتذقم الإغريق» 
وأغلب ما وصلنا يدل على أن الرومان قد طبّقوا المقولات اللغوية القواعدية في 
وصفهم للغة اللاتينية وحوالي عام 27 ق. م. اطّلع الرومان بشكل واضح على 
آراء مدرسي الإسكندرية والرواقيةء وهذا ما يظهر ليا قي العمل الضخم الذي 
قدمه اللغوي والفيلسوف الروماني "فارو" في كتابه "اللغة اللاتينية"» وهو مؤلف 
من خمسة وعشرين جلا وصل منها مسة أحراء من الخامس إلى 10ء وكان 


| فارو رواقیا إل حد بعیدے ومتارا بآراء اُستاذہ "ستیلو"» کما يظهر تأٹره 


"بدونيس دو تراس“ ثي تعريفه للقواعد؛ فهو يقول: "هي العرفة النظامية لاستعمال 


معظم الشعراء والمورحين والخطباء" وأبرز ما قدمه هذا العام تقسيمه الدراسة 


اللغوية إلى: الاتيمولوجياء والصرف» والنحو؛ ففي اللغة ثروة مفرداتية ناشئة عن 


أنواع من الاشتقاق هي الي جعلت هذا الزحم الكبير من الألفاظ» وتغير الصيغ 


عبر التاريخ عائد إلى الاقتراض اللغوي. أما موقفه من ظاهرتي الشذوذ والاطراد 
فهو وجحوب التسليم جما معا في اللغةء ذلك أن اللغة تدحو مدسّى براغماتياء فما 


' -LouisKuknheim,contribution ã P histoire de la grammaire 
grecque,latine et hebraique û 1’ epoque de la Ren2aissance ,Liden 1951 


عمد الحناش» البنيرية لي اللسائيات» ص 62. 
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هو معلوم للانسان یکون له أکثر من حضور» وما یفقد آصیته یکون على عکس 
ذلك؛ ففي اللغة اللاتينية مثلا يزرون بين جنسي الحصان والفرس»>فلكل منهما 
صيغةء وكذلك الحمام» أما الغراب مثلاً = فلا نجد له إلا اسما واحدًا يطلق على 
المذكروالمؤنث. 1 

وقسّم الكلمة إل أربعة أقسام مراعيا الشنائية (حالة إزمن) وهي: 
d‏ قسم ذو تصريف- حاله الاسم والصفة. 
2) قسم ذو تصريف- زمن الفعل. 
3 قسم ذو تصريف- حالة + زمن البرتسيبل. 
4) قسم دون تصريف- حالة + زمن الظرف. 

ويمكننا التعرف على شخصيته لغوية مرموقة في تلك الفترة هي شحصبة 
"کونتیلیان" عاش في القرن الأول الميلادي» والذي اعتبر القواعد مدخلا مهيديا 
لفهم الأدب قي إطار المعرفة العقلائية كما ناقش بالإضافة إلى ذلك نظام الحالة 
في اللغة اللاتينية والذي بعثله الفعل المضار ع. أما برسيان فهر المسثرل» ورفاقه من 
علماء العصر الكلاسي على ظهو ر النحر التعليمي للغة اللاتينية» والذي ظل 
مدروسًا بشكل مهم عبر فترات ممتدة إلى مرحلة القرون الوسطى» ويخلخحص 
حهده ني كتاب يقع في اث عشر جزءا عكس فبه النظرمة القراعدية للغة اللايية 
المتأثرة بجهود اليونانيين» والحق أن المعرفة بكل فروعها كانت ثابة في نقطة 
واحدة تنظر للماضي باعتباره أنموذحا يجب احتذاؤه» فغلبت بذلك النظرة 
المعيارية في الفنون والآداب والقواعد... وراح العلماء بُجهدون أنفسهم في شرح 
وتلخيص ما تر كه الأوائل» كما نسجل في هذه المرحلة بدايات الأعمال العحميةت 
حاص وأن اللاتينية الموصرفة اي أعمال برسيان ودوناترس تبدلت تدرعِيّاء وهر ما 
ظهر لي عمل ديني مترحّم للكتاب المقدس من طرف الأب جبروم. 


مدخل إل علم اللسان الحديث» ص50 
AQL‏ 


الدرس الأغوي في القرون الومطى 


يذهب روبنز إلى أن هذه المرحلة تمعد من حوالي القرن السادس 6 قاء م. 


إلى عتبة العصر الذي نمضت فيه أوروباء وقد شهدت هذه المرحلة شرحًا وتفسيرا 


مستمرين لولفات السابقين ؛كمولفات ديوئيسوس» وأبولوئيوس دبيسكول» وي 


هذا العصر نشطت الحر كة المسيحيةء وقل الاهتمام بالفلسفة رسيا حوالي 
529م. وطبع لوقف الدين المواقف العلمية واللغوية فهذا البابا حريجوري على 
سبیل ا لمال يزدري قواعد دوناتوس»؛ وينعى على‌القواعدي تطبيقها على لخة 
الوحي الإلمي» كما قامت المعرفة على تعليم الفنون العقلية التمثلة لي القواعد 
والحدل والبلاغة والموسيقى والحساب والهندسة والفلكء أما عن شكلها فقد 
غلب عليه الطابع المعياري التعليمي» والاعتماد على الشروح المدرسية الي أثرت 
عن برسیان» ودراسات ابتمولوجية في أعمال ابسيدور الاشبيلي. وقي هذه المرحلة 
ألمع العلماء من رحال الدين إلى مفهوم الترججمة الي يجب أن تبن على المع لا 
على الحانب اللفظي البحت. 

ويعود الفضل لرحال الدين القرو أوسطيين في اقتباس أجعديات بعض اللغات 
الأوربية أثاء تر جام 'المختلفة للإنجيل؛ كالسلافيةء والروسية. رغم توسع 
اللاتينية في انتشارها قي أرض واسعة بأوروبا العصور الوسطى. 

تميزالقرنان السابع والثامن 7و 8 م بأعمال لغرية هامة تمثلت حصوصًا في 
«كتاب الحادثة» اللاتينية ل "إيغريك" وقد ضمّنه خمسة قوائم مفرداقية لاتينية 
وانحليزية قديحة موجه خحصيصتًا للأطفال الناطقين بالانجليزية القدعة وعكن عده 
تموذسًا بدائيًا للعلاقة الي ربطت الانجليرية باللاتينية رغم الاحتلافات التر كيبية 
الراضحة بينهما» و ظهر ت الكتب التعليمية في القواعد؛ ككتاب الد كتر ينا 
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لألكسندر دي فلدير سنة 1200م وهو عبارة عن منظومة شعرية في 2456 
بيا وييدو أن الاهتمام بالأدب الروفنسالي في صيغة التروبادور عرز العناية باللغة 
المروفنسالية» كما شهد القرن الثاني عشر 12 م ظهور كتاب في قراعد الاسلندية 
لولف جهول» وقد تير عمله بالدقة والأصالة والاستقلالية في التفكير» و كان 
مهتمًا بالحوانب الغو نولو جية والإملائية في إطار وضع أمجدية أسلندية مقار بة 
للأجدية اللاتيية» كما بان في هذا الكناب "عام القواعد الأول" عن قدرة 
فائقة على الوصف الصري بالر جرع إلى ثنائيات لفظية منتلفة دلاليا ومتشاهة 
لفظيا على طريقة علماء حلقة براغ كما حنمت الدراسات اللغرية الأكادمية في 
الجامعات الأوروبية الفتية» بخاصة بعد دحول ترجمات وشروح عربية ويهودية 
لنصوص يونانية قدعة في المنطق والقواعد عن طريق الاحتكاك المعرف العربي تي 
إسبانياء ومن المعلوم ما بذله العرب من حهد في ترجمة أعمال أرسطو من اللسان 
الإغريقي إلى العربيء ثم ترجمة هذه النصوص من العريي إلى اللاتيي. وارتبطت 
الدراسات اللغوية في انانب النظر ي ارتباطًا وثيقًا عبرت عله الفلسفة 
السكولائيةء وقد ألع إلى ذلك " بيترهلياس" حين قال: "ليس الفيسلوف الذي 
يدرك بدقة الطبيعة النحددة للأشياء إغا عام القواعد الذي يكنشف القراعد "ولا 
كانت قواعد المنطق وأصوله عامت ولا كانت هذه الأصرل متوافقة مع البنية 
اللغريةء فإنه من المفترض أن تخضع + حي اللات ية لغرية واحدة في أصرها 
وهو ما عَبّر عنه فيلسوف القرن الثاني عشر ' 'روجیه بیکون"» بل ذهب إلى أن 
الخلافات الظاهرة بين اللغات هي خلافات سطحية عَرّضية لا تمر الحو هر 
باتغي © ؛ ويعرض "توماس الأرفرتي" لفهوم الحملة المقبولة في الحو معارا 


عبد الرحمن الحاج صال مدخحل إلى علم اللسان الحديث» ص56 وما بعدها . 


البديوية في اللسانيات» ص66 . 
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#فاسفة أرسطو من خلال الأسس الأربعة ال تبن عليهاء وهي الأساسي المادي 


الحمشل في الكلمات المؤسسةء والأساس الكلي الذي #ثله علاقة الاتماد بين هذه 


الكلمات» والأساس الكيفي الذي تله العلاقات النحوية بين صيغ تصريفية بعينها 
#تحذها الكلمات قوالب اهما ويفرضها عقل المتكلم؛ أما الأساس الأحير فهو قابلية 
الت ركيب لان يعبر عن فكرة تامة » وقد عبر "سيجر دي کورتراي" عن منهج 
علماء اللغة ي العصور الوسطى بقوله: "القواعد هي علم اللغةء وجا دراستها 
هو الحملة ومعدلاتماء وغايتها هي التعبير عن تصورات العقل في جمل مصوغة 


صياغة جيدة 
حركة الترجمة فل الصو الوسطة: 

مع ازدیاد نفوذ الكنيسة بُدئ في ترجمة الكتاب المقدس إلى لخات أحيانا بدون 
نظام كتابة؛ فقد قرحم في القرن الرابع إلى القوطية وف الخامس إلى الأرمنية» وفي 
التاسع إلى السلافيةء وكان هذا حافرًا إلى وضع أبجديات حاصة هذه اللغات» 
وإن سجلنا تأحرا في هذه العملية بسبب الَظرة النفعية السلبية الي كانت مسيطرة 
على العقول ف تلك الفترة الي رأت فى هذه اللغات جحرد أدوات للدعاية والتيشير 
الدين لا غير» ويلاحقنا الغهوم اللي للترجمة اي هذه المرحلة من حلال تعريف 
الراهب "جحدون" هما بقوله: "الترجمة هي أن تنقل إلى اللغة العامية مولفا قدمًا». 
والحقيقة أن الترجمة في الحقبة الوسيطة مورست بشكل منظم بين أحضان الكنيسة 
في القرون الأولى» وقبل المرحلة الوسطى تي الحقبة الرومانية احتاج الأباطرة إلى 
مترجمین» وهذا قیصر اصطنع بعضهم» و کان یصرفهم حین یکون الکلام على 
حانب من السرية @ م استحدثت أبجديات للغات إقليمية هي الكلتية واطرمانية 


روب موجز تاريخ علم اللغة في الغرب» ص144 . 
نخبة من الأساتذة المحتصين» تاريخ الأدب الغرن» سورياء 217/1. وائظر حورج مونات» 
تاريخ علم اللغت ص95. 
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والرومانيةء وقد قام فولفيلا بترحمة الإنجيل إلى القوطيةء وتم وضع أبجدية 
بالأرمينية ثي القرن الخامس اليلادي» وقدّم القديسان "سيريل" و"ميتود" عملا 
مشاشًا بالنسبة للصقلبية. 
المدرسة السكوهائية وأثرها فل البحث اللسانج:, 
أحیت هذه المدرسة الخلاف القدم حول العلاقة الكائنة بين اللفظ والمعى. 
وانقسم العلماء إزاء الفكرة إلى: 
أ) الواقعيين: الذين يعتبرون العلاقة بين الوجهين ذاتية وضرورية ويعثلهم 
"دونیس سکوت". 
ب) الاسميين: يتزعم هذا الاتجاه غيوم دوكام» الذي أكد على الطابع 
الاصطلاحي للرمز اللسانء وقد وافقه القديس "توماس الأكوين ". 
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المد رسة الانتقالية 
الدراسات اللغوية من عصر النجكة إل القرن التاسع عشر: 
توطئة: أ 

تيز هذا العصر بظهور حر كة إصلاح دين واسعة ق أوروباء كان مهدها 
المناطتق التاطقة بالألانيةء وتميزت بتعدد اتجاهاا في إطار المذهب البروتستاني 
الذي كثيرًّا ما حاصم الكاثوليكية الرومانية المحجلية تي السلطة المطلقة لرحال 
الدين» كما تير ذلك العصر جر كة الأكتشافات الحغرافية في العا م» والذي كان 
من تتائجه تمرف الأوريين على عادات ولغات أمم لا معرفة لحم با سابقاء إلى 
حانب الاهتمام المترايد والعميق باللغة اللاتينية واليونانيةء نالت اللهجات الحلية 
اهتمامًا من جانب العلماء وصقًا وتحليلاً ومقارنةء وبالنسبة للدرس اللغوي عامة 
فقد تواصل البحث في قواعد اللاتينية واليونانية» كما ظهر لأول مرة بباريس 
الاهتمام باللغتين العربية والعبرية حوالي القرن السادس عشر 16 م» وكان من 
مظاهر الاهتمام أن أصبحت ابتدا ء من سنة 1529 قرا عد "كلينار " القوا عد 
العبرية الواضحة عند الأورويين. 

وقد شهدت إيطاليا - مصدر هذه النهضة الفكرية - اهتمامًا بالدرس 
اللهجي» و كان "دان" في القرون الوسطى حريصًا على دراسة اللهجات 
الرومانية المنطوقة في مقابل اللاتينية امكو بو بل قدّم أعمالاً أدبية بمذه 
اللهجات تكربًا للفكرة السابقةء وقد شهد القرن الخامس عشر ميلاد القواعد 


د روبنز» موجز اريخ علم اللغة اي الغرب» ص171 »ريرجع أقدم وصف للعرية بالاستعانة 


منهج التحاة العرب إلى ابن بارن الإسباني وأسرة آل قسحي الأندلسية . 


البنيوية في اللسائيات» ص68 . 
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الإيطالية ومشيلتها الإسبانية» كما وضعت قراعد الغرنسية ابتداء من القرن السادس 
عشرء وكذا الإبجليزية سنة 1586 » وكان الدافع الرئيس هذا الإهتمام هو 
تامي الروح القومية وتبلرر مفهوم الاستقلال الوطي لشعرب أوربا. وما تتناقله 
الكتب أن "تشارلز الخامس " ملك إسبانيا حرج عن الغرف العام .عخحاطبة البابا 
باللغة الإسبانية عوض اللاتينية. 

ومن حوانب الدراسة اللغرية تفسيرٌ العلماء لظاهرة التطور اللغوي في 
المستو يون الصوتي والدلاليء وإرجاعهم هذا التطرر إلى فكري الاختلاط 
(الاحتكاك اللغري) والاقتراض. 

وقي القرن السادس عشر تكئفت العناية باللغات العالية الأخرى لغرض 
التمسيح ي المكسيك واليرازيل والبيرو الفتنام وبورماء وحاول العلماء ضبط 
ديات خحاصة يمذه اللغات ليتستّى هم تعليم الإنجيل للمسيحيين الحددء و كيرا 
ما اعتمدوا في أوضاعهم الجحديدة على الأبجدية الرومانية (اللاتينية)» كما بوشرت 
بعض الدراسات للغة السنسكريتيت ئاهيك عن مراقبة أوجه التشابه بين هذه اللغة 
واللغات الإيطالية واليونائية واللاتيئية. 

كما اتخذ تدريس اللغتين اللاتينية واليونانية الشكل المعروف به الآن في كتب 
التدريس الغربية النموذحية» وقد أفاد - كما أشرنا سابقًا - قواعديو القرن 
السادس عشر 16م بشكل واضح من التفكير النحوي للعصور الوسطى» وكان 
من رات حهردهم الفصل النهائي بين الاسم الحقيقي والاسم الرصفي. 

کما نرى ف هذه الفترة رد فعل ماه القراعد القائمة على الأدب على وجه 
الحصر عند بعض الكتاب فقد سي "سكاليجر" و"سانكتيوس" إلى تحديد تفسير 


1 
روبنسزء مرجز تاريخ علم اللغة في الغرب ص204 . 
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القواعد بالر حرع إلى المفاهيم الأرسطية ورا على حصر مهم المنمسكين 
بالأغوذج الفصيح والاعتداد بالنثر النطابي مثلاً في "شيشرون" وغيره» ومنذ هذه 
الفترة تنامت معرفة القراءة والكتابة وطلب التعليم بشكل ثابت» وانتعشت دراسة 
اللغات الحية» و كذا اللغات الكلاسيكية» فكثرت المعجمات و كتب القواعدى 
وقربت الطباعة للقراء ونشأت المعيات العلمية برعاية الحكومات القرميت 
ومنها الحمعية الملكية عام 1660 بيريطانيا العظمى» والأكاديية الفر نسية 
5 الي أسسها "الكاردينال ريتشيليو ". 

و كان من ترات الخلاف المعرن بين الأميريقين والديكارتين التسليم أو 
الرفض بعسألة "الأفكار الفطرية"؛ فلوك وباركلي وهيرم ينكرون وجود أفكار 
مغروسة في العقل الإنساني سابقة للتجرية» أما العقليون فيذهيون إلى و جود 
مفاهيم منطقية مسبَقَة هي أساس المعرفة الإنسانية مثل: العدد» والشكل» واللون» 
والفاعل» والفعل... كما أن السمة المسيزة للدراسة اللغوية من وجهة نظر 
المذهب التجر يي تقضي بالفصل بين الملامح اللغوية الخاصة بكل لغة وتكرر 
احتلاف البئ اللغرية بين اللغات المستعملة والمعروفة آنداك. 

ونتيجة للتطور الحضاري السريع الذي شهدته أوروبا فكر بعض العلماء من 
أمثال فرنسيس بيكون قي بناء لغة نموذجية للاتصال المعرف من أفضل الأجزاء 
والملامح لعدد من اللغات الموجودة» واقترح كثيرون بدائل لغوية للغات القائمة 
منهم في فرنسا "مرسن "ولي انجلترا "د الجارنو "و"بيشوب ولك" غير أن الناظر 
ي أعمال هو لاء یلاحظ سین ی : 


مدخل إل علم اللسان الحديث» ص60 . 
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1) . بناء هذه الأعمال على أسس منطقية رياضية متشابكة يعسر فهمها وتعلمهاء 
2) تعقيدها ليس أقل من تعقيد اللغات الطبيعية الي بمتلكها أهلها بالسليقة في 
حين يصعب تعلم أنظمة لغوية اصطناعية من طرف العامةء ورعا تطلب 
تعلمھا وقا طویلاً وحھدا کبیرا. 

وقي انحلترا انتعشت الدراسات الصوتية قي إطار الإملاء والعناية باللغة 
الإنخليزية الفصيحة الممثلة للغة الأسرة المالكة من طرف هولدر الذي فرق بين 
الأصوات الوقفية والاحتکاكية والاستمرارية مراعيًا درجة الارتطام بين عضو 
نطقي وآخحر» كما فرق بين الأصوات على أساس صفة الانفتاح وحركة اللسان 
وصفة الشفتين» وهي معايير وصفية حديثة. يقول بشأن حدوث الأصوات: 
«تنتج الأصوات عن طريق المرور الحر لتس الذي يتحول لأصوات داحل فراغ 
الفم دون أي ارتطام لأعضاء النطق» وهذا الفراغ يتشكل بأشكال مختلفة عن 
طريق أوضاع الحلق واللسان والشفتين والأصوات تختلف باحتلاف شكل الفراغ 
الفموي». , 
البحث فم أصل اللغة: 

سادت في هذه الفترة تلك الفكرة المستمدة من التوراةء وهي أن اللغات 
الإنسانية جميعها متفرعة عن العبرية» وقد قام " كانيوس" عقارنتها ببعض اللغات 
السامية والأوروبية للتأكد من قيمة هذه الفرضية. 
المنهج الغقلق وأثره فل البحث اللسانج: 

يعد التيار العقلي ني التفكير الفلسفي الأوربي حصيلة حهود قام ها رينيه 
دیکارت وتلامذته من بعده ابتداء من القرن 7 وهي حهود تستقي من منبع 
واحد هو الفلسفة والنطق الإغريقيين» وما يهمنا هنا- هو أصداء هذا المنهج في 


عوجر تاريخ علم اللغة في الخرب» ص270 . 
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حال اللسانيء وعكن إبراز ذلك من حلال ما يلي: 

1) للمقدرة اللغوية عند الإنسان هي الي تنيح له ترحمة أفكاره وأحاسيسه إل 
حمل منطرقة. 

2) العلاقة بين اللفظ والمعن علاقة بين ابمحسد والروح عند الإتسان» والرمز 
اللغري شل حقيقة الإنسان الولفة من روح وجحسد. 

3 التفكير في بناء نحو عالي بالاعتماد على وحدة التفكير التجلية في النحو 
العقلي بغض النظر عن الاحتلافات السطحية بين اللغات» وهذا ما دعاإليه 
أيبنتز من ضرورة وضع لغة فنية اصطناعية للتواصل العلمي. 

4 ظهور النحو العقلي والعام من خلال أعمال ناة دير بورت روبال 
الفرنسيين حوالي 1662 وقد أكدوا على دور النطق في التمييز بين 
الفاهيم وا لموضوعات ف الفكر وتواصل أثرهم في الفكر النحري» ويظهر 
ذلك من خلال كتاب "الحو العالمي" ل: "نيكولاس بارزي" رت 
9م وكتاب "الأسس النطقية للنحر "لدي مارساي (ت 1756) 
وكتاب "النحو العالي " لفرنر الألماني رت 1789) بالإضافة إل العمل 
الحا الذي قدمه أرنولد ولانسلو ني النحو العام والعقلي". 

البدايات الأول للبحث التاريخة: 

يعكن القول أن حاولات البحث لي علاقات تاريخية بين بعض امحموعات 
اللغوية قد بدأت مبکرا مع "داني الجيري (1321/1265) ولو بشکل عتشم 
وعام» وقد أشار صاحب كتاب" القواعدي الأول" في القرن الثاني عشر إلى بداية 
ارتفاع مكانة اللغات الأوروية الدارحة في العصور الوسطى بعد أن كان 

الاهتمام ها لا بخرج عن الإطارالديي. 


قاهات البحث اللساي» ص37 . 
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وف القرن الثامن عشر استمر البحث في أصل اللغات وظهرت بوادر التفكير 
التاريخي ني اللغة وكان لروسو وآدم ميث وهوبر وكوندياك آثارهم قي هذا 
ابجال؛ وإن اعتبرت هذه الآثار - من وجهة نظر حديئة - مفتقرة إلى الدقة 
والرصانةء وأ بناؤها تم على الفروضات والتحمينات» وعكن اعتبار ما بذل من 
حهود لسانية في هذا القرن تأسيسًا لا سيقدمه علماء النحو المقارن في القرن 
التاسع عشر» كما كان بداية لإبطال كثير من الأطروحات الي م ثبت جديتها 
قي الكشف عن الحقائق»ء فمن ذلك -مثلا - تفنيد "لاينتز" كون العيرية أصلا 
للغات شارعًا ق بناء اللغة الأم من خلال اللغات الي تم اكتشافها حن ذلك 
العصر. 

ويمكن لاباحث أن يستكشف الأعمال المقدمة قي القرن 14م وحاصة أعمال 
" كوندياك الذي وجه الأنظار إلى الطابع الاجتماعي للغة والخاصية العرفية الي 
تاز يما الرمز اللغوي. ولعل ما قدمة السير وليام حونس سنة 1786 للجمعية 
الآسيوية المنعقدة بالبنغال يعد أخحطر اکتشاف في تاریخ البحث اللساني؛ إذ عد 
نقطة انطلاق للدراسات المقارنة والتفكير بجدية في مظاهر البنية اللغوية من خلال 
عناصر التشابه والاحتلاف بين اللغات العالمية القدعة والحديثة. 

وكان الأب كوردو-لي الحقيقة ~ هو أول من اكتشف العلاقة بين السدسكريتية 
واللغات الأوربية» فقد وجه رسالة إلى القس بارتليمي سنة 1763 عنوانما: «من أين 
للغة السنسكر يتية بهذا العدد الكبير من الكلمات المتشامة بينها وبين الإغريقية 
واللاتينية حاصة»؟ ثم بلحقها برسالة أحرى يضيف فيها الألانية والسلوفينية. 

أما العامل الرئيس الذي كان سببا قي توجه الباحئين التاريخيين إلى حقل العلوم 


مدعل إلى علم اللسان الحديث» ص67 وما بعدها . 
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الطبيعية كالبيولوجيا والفيزياء فهو الانتشار الثير لنظرية "دارون" في منتصف 
القرن والمسماة بنظرية النشوء والارتقاء سنة 1859ء فراح العلماء يدرسون اللعة 
ورأوا فيها جهازا عضويا وظيفيّهورأوا إمكانية تشريح بنيتها العضويةء وبذلك 
سابوا الدراسة اللسانية طابعها الاجتماعي وجعلوها دراسة علمية طبيعية بحتة 
ول ضوء نظرية الدشوء فر "فرانس بوب" مفهوم التطور اللغري» فاللغات 
تغيرت بانحلال الأصل اللغوي الكامل إلى فروع» كما أن اللغات مثل الكائن 
الحي تدمو وتتطورثم تموت. 

أما النحاة الحدد فقد كان م أثر كبير قي محطة الدراسات التارجنية والمقارنة 
وحاولوا أن یشقوا طریقا میرٌا» ونما عرف من أفکارهم ماذکره استهوف 
وبروجمان في مقالة هما نشرت سنة 1878م جخصوص تفسير التغير الصويي على 
أنه عملية ميكانيكية تحدث بحسب قوانين صارمة لا تسمح بأي شذوذ داخل 
البنية اللغويةء وقي زمان محدود“. 
المقارنون الأوائل: 

1- راموس راسك (1852/1787): 

صاحب كتاب «النحو الإسلندي القدم» وقد فاز ججائزة أكاديية العلوم 
الدانمار كية في بحث حول مصدر الإسكندنافية وأصلها وعلاقاهما حي القرن 
الوسيط مع الحرمانية حوالي 1814» غير أن عمله لم ينشر إلا سنة 1818ء وقد 
لع ف مؤلفه هذا إل قواعد المقارنة اللسانية الي يجب أن تراعي» وهي: 
( الاستعانة بالمعايير النحوية وعدم الالكتفاء مجرد التشابه اللفظي. 
ب) الاستعانة بالكلمات الأصلية في اللغات المدروسة. 


“ Giorges mounin Histoire de linguistique des origines au siecle. p u f 
,Paris,1970,p214. 
. اتماهات البحث اللساي» ص49‎ 
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2- فرانس بوب(1857/1791): 

يز بمعرفته للغات هندوأوروبية وبعض اللغات السامية كالعربية والعبرية» وي 
فرنسا أنجحز عمله الذي بَوأه المرتبة الأولى قي حقل النحو المقارن الموسوم نظام 
التعريف ثي اللغة السنسكرينية مقارنة بكل من اليونانية واللاتينية والفارسية 
والحرمانيةء وقد تواصلت جهوده في تدريس النحو السنسكريي إلى غايته 1852 
ببرلين» ولعله كان أسبق من دي سوسير في دعوته إلى استقلالية العلم اللسايي 
بقوله: "إن اللغات الي تعابحها في هذا الكتاب هي مدروسة لنفسهاء أي أننا 
تتخحذها كموضوع بحث لا كوسيلة للمعرفة. 

3- جاکوب غرم (1863/1785): 

صاحب كاب "الحو الألاي " وقد درس التغيرات الصوتية في النظام الصوق 
الألماني ولغات هندوأوروبية أحرى على ضوء التطور التارخي» وقد عرف عمله 
هذا ب: «قانون غرم» وأكمل تلك الجهود الداغا ركي "فرينر" ببحثه عن قانون 
ينظم الحالات الشاذة ال توقف عندها جرم ©. 

4- فرديريك شلیحل: 

بتأثير من الدراسات المقارنة في الات مختلفة كالأدب وعلم التشريح 
والأحياء يلج هذا الأ لاني الدراسة المقارنة للغات يدف بناء الأسر اللغويةء م 


ْ . 3 
يشر ع قي تقسيم اللغات إلى لغات متصرفة وأحرى غير متصرفة؟. 


Giorges mounin Histoire de linguistique des origines au siecle. p u f 
,Paris,1970,p179. 
. موز تاريخ علم اللغة في الغرب» ص279 وما بعدها‎ 
™ Gioryes mounin Histoire de linguistique des origines at siecle. p u f 
,Paris,1970,p165. 
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5-أوغست شلیشر: (1868/1821): 

عرف بعنايته باللغات الحية من حلال عمله اللحوي الهم في الليترانية سنة 
6ء وقد استقى منهجه من حقل علم النبات» و كثيرا ما شبه عمل اللساي 
بعمل عام الطبيعة» ولعل اعتقاده بأن اللغة كائن حي ينمو ويتطور وعوت أهم 
آرائه الي حددت وجهة نظره وطريقة جنه في الألسن» وكان أهم ما توصل إليه 
وضعه لشجرة اللغات: 


لغة بدائية 
لغة] لغة 2 
القرطية البلطقية الآرية الإغريقية والإيطالبة واللاتينية 
والكلتية السلافية 
المندية الإيرائية 


وأيضًا تقسيمه للغات على أساس صرق فميز بين اللغات الفاصلة الي تحدد 
دلالاها بالرجحوع إلى قرينة الموقية والنبر واللغات اللاصقة المعتمدة على 
اللواحق والسوابىء أما المعصرفة فهي اللغات الي تتغير صيغ الكلمات فيها لتدل 
على معان نحرية خان . 


6- يوهان شیدت*: (1901/1843): 


. اقاهات البحث اللسان» ص57‎ 
® Mourice Leroy,les grands courents de la liunguistique moderne, 


Bruxelles, 1970,p26 
امات البحث اللسان» ص59-58.‎ * 
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تنسب إليه نظرية الأمواج الي تتضمن في محتواها ردا على نظرية أستاذه لي 
العائلات اللغوية» ويوكد هذا المقارن أن الابتكارات اللغوية تبثق في بنية لغوية 


المقدم في حامعة برلين من (1836/1830) حجر الأساس في ترسيخ علم 
اللسانيات العامة وقد وسم عمله ب: "حول احتلاف بناء اللغة الإنسانية 
وتأثيره تي التطور العقلي للجنس البشري" الحدثون من أمثال صاحب 
كتاب «فلسفة اللغة اليوم» و"فاججرير" صاحب كتاب: "الصورة العالمية 
للغة الألانة"©. 


واحدة ولا تتتشر في البيئات الأحرى في صورة فروع» ولقَدمها يشبه الضغط 
الدڏي تحدثه الموحةءفإذا افترضنا وحود ثلاثة جحتمعات لغوية متجاورة فإن هذه 


الجتمعات لن تعرف أبدًا قائمة من الخصائص التماثلة تماما أو المختلفة 
كلية+فاللغات تتقاطع ني شكل أمواج ودوائر دون أن تتطابق كليةءما سد فكرة 
التواصل اغراق بين اللغات الي ألمع شليشر إلى استقلاليتها في شكل فروع. 
7- فیلهلم فون هبلدت": 
كان هذا العا لم الذي وضع الأصول الأولى لعلم اللسانيات العامة أول دارس 


GOG 


للغة الأندونيسية من حلال لغة جزيرة جحاوة (الكاوية ) وقد تمير جهده اللساني ب: 

1 الت ركيز على حصائص البنية اللسانية في نقطة زمنية محددة بعيدًا عن تطورها 
التاريضي» أي إعطاء الأولوية للبحث السانكروني. 

2 م يشغل نفسه ووقته بالبحث عن اللغة الأ وكان يرى أن امجموعة اندو 
أوروبية لا تستحق اهتمامًا مبالعًا فيه عن غيرها من الجموعات اللغوية 
الأحرى. 

G3‏ الإلحاح على العلاقة الي قربط الكلام بالنشاط الذهي للقعل الإنسان. 

التأكيد على العلاقة الأساسية الي تربط البنية اللسانية بالعقلية القومية 
والتقافة المميزة لأمة ما وعليه يقرر: "إن اللغة مير لروح أمة بعينها". 

5 البنية اللسانية: تنص هذه الفكرة على عدم جدارة اللغة لتحقيق التفاهم 
الكامل بين الناسءوذلك لاحتلاف رؤيتهم العام والكون» وقد ثل عمله 


“P Giorges mounin Histoire de Hinguistique des origines au siecle, p u f 


ا با 
,Paris, 1970, p170‏ اتقامات البحث اللساي» 65 وما بعدها. 
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البنوية فم اللسائنيات 
أ دل سوسيرواللسانيات الحديثة . 
بالمدرسة الوظيقية . 
ج-المدرسة الغلوسيماتكية . 


اللسانيات الحکطيڈة Linguistique‏ 

تحديد المصطلح: 

اللسانيات علم يدرس اللغة (الطبيعية والاصطتاعية) دراسة علمية تقوم على 
الوصف» ومعاينة الوقائع بعيدا عن الزعة التعليمية والأحكام المعيارية» ولفظة 
"علم" الواردة في هذا التعريف هما ضرورة قصوى لتمييز هذه الدراسة عن غيرهاء 
لأن أول ما يطلب في الدراسة العلمية هو اتباع طريقة منهجية» والانطلاق من 
سس موضوعية بعكن التحققق منها وإثباما". وجب أن تقر أن ما حعل 
اللسانيات علما حديا وثوريا قي الآن نفسه هو إحضاع الظواهر اللغوية ناهج 
البحث العلمي» حلافا لا كان عليه الحال من قبل إذ كانت العلوم قي أوروبا 
تتصف بالذانية والتحمين والتأمل العقلي البعيد عن الموضرعية في أغلب الأحيان» 
باستثناء حاولات لاتخلو من جحدة ظهرت هنا وهناك قي بلدان متلفة من القارة 
الأوربية في القرون الثاني عشر والسادس عشر والتاسع عشر. 
أهم مناهج اللسانيات الحديثة: 

عندما حل القرن التاسع عشر» شهدت الدراسات اللغوية تطورًا كبيرًاء حيث 
عرفت منهجین ها: 

1- المنهج الوصفي. 2- المنهج التاريخي. 
1 المنهج الوصفضة: 

إن أهم ما بير اللسانيات الحديثة الي تستخدم المنهج العلمي في دراسة اللغة 
عن المناهج التقليديةء هو أا تنظر إلى اللغة نظرة وصفية تعتمد على الملاحظة 
المباشرة للظواهر اللغوية الموحودة بالفعل» ولا دف من ذلك إلى وضع قواعد 


يمد الحناش» البنيرية في اللسانيات» ص 18 وما بعدهاء 
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تفرضها على الحكلمين باللغة. 

ويعود الفضل في بيان هذا المنهج وإظهار منافعه قي الدرس اللساي إلى "دي 
سوسير"» فهو يعي بوصف اللغة من حيث هي تنظيم قائم بذاته» وهذا ما قرره 
دي سوسير أن موضوع الدراسة اللغوية الوحيد والحقيقي هو اللغةء التي ينظر 
إليها كواقع قائم بذاته يبحث فيها لذاها. وابتعد بذلك عن النظر في اللغات من 
وحهة النظر التاريخية أو المقارة“. 

كما أن الوصفيين م يقتفوا أثر القواعد النحرية التقليدية لأا تأسست على 
لغات قدعة ل تعد مستعملةء كما أن أصحاب هذه الدراسة عَذّوا الصررة 
المكتوبة للغة أساسًا في البحث. وتي هذا انال يقول "ماريو باي": «إن علم 
اللغة الوصفي يمكن أن يوصف بأنه علم ساكن» ففيه توصف اللغة بوحه عام على 
الصورة الي توجد عليها في صورة زمنية معينة ليس ضروريًا أن تكون ف الزمن 
ا اضر »0. 

وللمنهج الوصفي أسس عامة تتوزعها أفكار تنظيمية للمنهج» وقواعد عملية 
في التحليل» منها أن الوصف لأي لغة ينبغي أن يبدا من الصورة النطوقة إل 
الصورة المكتوبة باعتبار أن اللغة ها وجهان: وجه الكلام» ووجه الكتابةء متخذا 
ثلاثة طرق متكاملة في تحليل الظاهرة اللغوية وهي: استقراء الظاهرة رالمادة 
اللغرية) مشافهة» ثم تقسيمها أقساما وتسمية كل قسم منهاء ثم وضع المصطلحات 
الدالة على هذه الأقسام لتصل بعد ذلك إلى وضع القواعد الكلية وارلية الي 


4 علي زوين؛ منهج البحث اللغوي بين التراث رعلم اللغة الحديث» بغدادء ط 1986ء1 »ص 10 . 


@ محمد حسن عبد العزيز» مدخل إل علم الغ ص 135 تصرف . 
= ماريو باي» أسس علم اللغةء ترجمة أحمد مختار عمر» عام الكتب» بيروت» ط 8 1998 3 
.س 137 
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تحت عن الاستقراء» ولعا م اللغة الوصفي قواعد عملية يحب أن بشعها لي 
التحليل اللغوي وهي كالتالي: 


٠‏ أ الاهعمام الخاص بالأصوات والصيغ النحوية للغة المتكلّمة. 


( 


ب) معرفته بالأسس الفونيمية والمورفيمية الي تسمح بوصف تفصيلي دقيق” 
ج) إن جال بث اللسان الصوت يتمثل في حقل اللغات الحية حيث بمكن 
تزويد الباحث بأحد أبناء اللغة الذين يتكلمون ما وهو الراوي اللغوي 
.informant‏ 
د) الخطة المردوجة الي تمع بين جع المادة م فحصها ومقارنتها تبداً على 
شكل أسئلة صيغت خحصيصًا ليمكن عن طريق توجيهها إلى الراوي أن 
تكشف عن كيفية التعبير عن أشياء معينة في لغته» وعادة ما يندرج الباحث 
من الكلمات القصررة السهلة إلى التعبيرات الأطول والحمل الكاملت أما 
الإحابات فيجب أن تكثب بالرموز الصوتيةء وكلما سجلت فصيلات 
أكثر كان أفضل؛ ورعا استحدم جحهاز التسجيل أو الاسطوانات. 
ولقد حققت اللسانيات الوصفية في القرن العشرين ممضة كبرى أدت إلى كثرر 
من التطورات المهمة في اللسانيات المعاصرة» وكان القرن التاسع عشر حاما 
لكثير من الإرهاصات هذا العلم الحديث . 
هذا وقد شهد القرن العشرين ميلاد مدارس وصفية متعددة أمها: 
1) المدرسة البنرية مختلف اتاهاقا ......... structure linguistique‏ 


() علي زوين» منهج البحت اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث» ص 11 . 

- الرجحع تفسه» ص 12 . 

() رمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» مكتبة الحاضي القاهرة» 
2 1980 ص 182. 
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2) مدرسة الحو التوليدي التحويلي 
Transformationnelle‏ 
3 تاه القوالب "^ 


2 المنهج التاريخة: 

إن الدراسة التاريخية لا تقوم إلا بعد الفراغ من دراسة الراحل المخملفة الي مر 
ها تاريخ اللغة دراسة وصفية. ومن النظر قي هذه الدراسات الصوتية للمراحل 
يأني تدوين تاريخ هذه اللغة صوتيا وفرئولوجيًا ونحويًا ومعحميًا ودلا©. 

والمنهج التاريِخي يدرس اللغة دراسة طرليةء ععن أنه يتبع الظاهرة اللغوية في 
عصور ختلفة وأماكن متعددة ليرى ما أصاجا من التطورء حاولا الوقرف على سر 
هذا التطور وقرانينه المحتلفة ©. يقول ماريو باي: «إن علم اللغة التاريني يتميز 
بفعالية مستمرة» فهو يدرس اللغة من حلال تغيرانما المختلفة». ويعن المنهج 
التاريخي في دراسة اللغات بالتغير الدلالي للغة ومراحل تطور لغة واحدة أو 
جموعة من اللغات عبر مسيرقا. ومن آهم الأسس الي اعتمد عليها في التحليل 
هو مفهوم الج ركة أو الفاعلية المستمرة» بمدف الكشف عن الاتحاهات المحتلفة في 
التغير اللغوي من خلال الوصول إل العوامل التارجنية اليي ساعدت على التغير» 
ويعد (علم اللغة) أو (علم المعن) من الفروع الأساسية في البحث اللغوي التارجني 
وجناصة ما يتعلق منه بالمفردات وأصوهما التاريخية الاشتقاقيةء وتغيرها الدلالي في 
المراحل المختلفة من عمر اللغة المعنية. 


grammaire génêrative... 
tagmemmique 


الرجحع تفسه» ص 183 , 


مود السعران» علم اللغة» مقدمة للقارئ العربي» دار الفكر العري» 1999ء ص 198 
رمضان عبد التراب» المدخل إلى علم اللغة ومناهج اليحث اللغري» ص 196 . 
مارير باي أسس علم اللغةه ص 137 . 
علي زوين» منهج البحث اللعغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث» ص 37 , 
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فرديناند دي صو سير واللسانيات الحديثة 

أصبح من التقليدي القول بأن فرديناند دي سوسير هو أب للسانيات اديت 
فبفضله أصبحت دراسة اللغة تتم وفق منهج علمي وصفي آي يترخحى الشمول 
والدقة وعدم التناقض"» وقبل الحديث عن هذه الشخصية وأثرها في حقل 
الدراسات اللسانية» لا بد أن نقف مع المحر العام الذي مير أواحر القرن 19م 
وبداية القرن العشرين. 

ففي 1890 ظهرت ابحاهات جديدة في التحليل العلمي للظواهر الاجتماعية 
وبصفة حاصة الأحداث الاقتصادية» وقد بن في أغلبها على فكرة تقدم الجحتمع 
على الغر د وأسبقية المؤسسة من حيث الو جود على الشخص الذي هو وليد 
الاحتماع والعمران» يقول أوغست كونت زعيم هذه النظرية في كتابه «روح 
الإبجابية»: "إن الإنسان الحقيقي لا وحود له إغا امو حود هو الإنسانية"» ويقول 
كارل مار كس: "إن وجود الإنسان الاجتماعي هر الذي يسبب وعيه وليس 
العكس"» وإن كان ليس من المهم التوغل ثي هذه الآراء الفلسفية ونحن بصدد 
دراسة المدارس اللسانية إلا أننا ننبه إلى ذلك الأثر الكبير الذي تر كته فكرة تبعية 
العنصر إلى المؤسسةء والذي لا تلبت له قيمة إلا من حلال علاقته بجا في العلوم 
الإنسانية وخحاصة اللسانيات كما نبه "إميل دور كام " اللغويين إلى فكرة "العامل 
الاجتماعي " بعد أن كانوا غافلين عنها ويهتمون فقط باللغة في مستوى 


"“ علم اللغة نشأته وتطرره» ص84. رأنظر دانبيل مائيس؛ علم المغة سرسهيل عثمان وعبد 


الرزاق الأصفرء جلة الموقف الأدي» عدد136-135 »سنه 1982 »ص12 2. وانظر كاترين 
فرك وبیار في كوفيك» مبادئ في قضايا اللسانيات العاصرة تعريب المنصف عاشورء» ص17 . 
مدل إل علم اللسان الحدیث» جلد 02؛ سنه 1972ص2 وما بعدها. 
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الأفرادء فربطوا = مثلاٌ - قطور اللغة عبر الزمان والمكان بتطور مخارج الأصوات 
عند الأفراد وتطور العقل البشري» متناسين أن هولاء الأفراد يكرّنون وحدة 
شعورية أو وعيا جماعيا سابقا على وجود الفرد وباق بعده» وهذا الوعي الجمعي 
له قوة يفرضها على الفرد» وبيدو أن التحول تي الرؤية بدأ مع «أنطوان مايه» 
الذي صرح لأول مرة بأن اللغة حدث اجتماعي بالدرحة الأرل» فكان أن كرس 
هذه الزعة الاجتماعية وقد تابع سوسير بتفسه بكل عناية واهتمام هذه الآراء ال 
انعكست بجلاء في تعريفه للغة. 

وييدو أن اللغويين تأثرو! أيضا عفهوم امجموعة عند الرياضيين» وكانت هذه 
النظرية قد ظهرت على يد العام" كانتور" (1918/1845)» كما انتهى الكثر 
منهم إلى ضرورة الانطلاق من الدراسة الآنية للظاهرة اللسانيةء لأن النهج 
التارجخي بات غير قادر على تحديد طبيعة الأشياء والظواهر فهو يقول لك: كيف 
كانت تلك الظاهرة وذلك العنصر لي فترة ماء و كيف أصبح في فترة لاحقق 
ولکنه لا یبن حقیقتها ولا صفاما وآلية حر کتها (وظیفتها)» فأنطوان مايه من 
أن تستبدل الفاهيم القدية عفاهيم علمّة دقيقة قريبة من روح العلم يصطلح على 
تسميتها باللسانيات العامة» والي جعلها حي زعمه- مقدمة تهيدية لدراسة 
اللغات تاريًا. 

ونحن نتحدث عن الظروف المتصلة بنظرية دي سوسير لاتدسى تلك الفكرة الي 
نادى ها "وتي" عام الأنشربولوجيا الأمريكي» واليي تقول بوحود نظام باطن ثل 
الصورة أو الصيغة الناججة عن التر كيب والذي بخالف محموعة العناصر از ليق 
وهذه الفكرة تفسها كانت منطلقا لسوسير ليعرض النظام (ابنية ) باعباره كيا 
على حدة مؤسّس على التناسق ويفرض على عناصر الحموعة الخضوع لعلاقاته. 

إن أول من وضع وحدد معام هذه الأفكار اللسانية الحديدة هو دي سوسير 


DE 


~كما سبق الذكر- الذي أخرج للناس نظامًا مسجم الأطراف» جعلنا تمصب 

كل العجب لقدرته على توضيح المقاهيم المتداخلة والتمثيل ها والتوفيق بين 

المتناقضات» ورغم قيمة ما عَلَمه هذا اللسان إلا أن آراءه م تشتهر إلا بعد 

9 رذلك للأسباب التالية: 

1) امحاولات الأول لقراءة دي سرسير كائت جا سطحية بسب هيمنة 

التفكير التاريغي على العقول وكتابات مايبه وماروزو ويسبرسن من هذا 

القبيل. 

وكان من حظ هذه النظرية أن قَيّض ها القدر عالمان روسيان تفطا لقيمتها 
قي ترقية العلوم الإنسانية» وها "رومان جاكيسون" والأمير "نيكولاي 
تروبتسکوی "بعد آن اطلما على آراء دي سوسیر بفضل تلمیذه 
"كارسفسكي" الذي سافر إلى روسيا سنة 1917ء وأعلن عن هذه الآراء 
أمام أعضاء المؤتمر الدولي للسانيات في لاهاي 1920ء ومن ذلك الحين 
توالت ترجمات تلك امحاضرات إلى لغات شن في العام كاليابانية 1928 
والألمانية 1931 والروسية 1933 والإسبانية 1945 والإنجليزية 1959 
والإيطالية 1967 والعربية 1985 
عن حياة دال سوسیر: 

ولد دي سوسير قي حنيف 1857 في أسرة ها حظ قي العلم» درس ف حامعة 

يريش الألانية 6ء وكتب له أن يحضر ذلك النقاش العلمي الذي وقع بين 


کورتيوس ونضبة من النحاة الحدد على رأسهم کارل بروممان» و کان قد ای 
شمله 1878 المسمى: "رسالة في نظام الصوتيات في المند وأوروبية" وتحصل 


بعدها وهر ابن 22 سنة على درجة دكتوراه حول موضوع حالة الجر المطلق في 


.3 1-9 عبد السلام المسدي» ماوراء اللغة -بحث لي الخلفيات العرفية» توئس 1994 »ص‎ i 
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السنسكريتية» وم يعن خلال فترة التدريس 1891/1880 بغرنسا إلا باحو 
المقارن والتارييء وكذلك كان حاله بعد عودته إلى حنيف إلى غاية 1896ء 
وفي 1907 قرر العودة بعد انقطاع للتدريس لأسباب اجتماعية مر ما كان ها 
أثر قي نفسهء وحلال هذه الفعرة قدم بكل دقة آراءه الي طالما حلم بأن تكون 
نظرية عامة لتفسير اللغة ودراستها. 
ولسائل آن يسأل ماذا عکن أن يضاف من قول عن دي سوسیر» فقد بات 

معروفا لدى العام والخاص» إلا أنه يجب أن نعلم أن الصورة المثلى الي حص ما 
نم تكن تتصف بالصفاء التام؛ ذلك أن نظرياته م تحظ جميعها بالموافقة المطلقةء بل 
قام بعض الدارسين بنقدها والتعديل فيها أو دحضها وتجاهلهاء وكذا العدول عن 
قرن نشأة اللسانيات به» فإن جاز لنا القول: "بوجود أب للسانيات فإنه يحب أن 
نقر كذلك بأن ها أجدادا سابقين " ويعمكننا حصر اتجاهات الأعمال المهعمة بآثار 
دي سوسر فيما يلي: 
أ) ااه لا جخلو من موقف دفاعي عن نظريات دي سوسير بالصفة الي نشرت 

علیها (ج. مونان). 
ب) ااه تحمل عبء نشر تقيیدات دي سوسیر ومنشورات دروسه وإعادة 

نحقیتقی کتاباته (ر. قودال» رانقلار). 
ج) اتجاه يحاول إعادة قراءة دي سوسير على ضوء من دروسه وخطوطاته 

وسرته (ر. أمکار» تولیودي دي مورو و. ج ستاروبنسکي). 
د) اتحاه يطعن صراحة ي قيمة النتص والنظرية ذاما رج ل» كالفي. 

وما حكن التذ كير به ونحن بصدد وصف الإطار اللقاني الذي ظهرت خلاله 


عبد الرحمن الحاج صالم» مدل إلى علم اللسان الحديث» ص40 . 
2 أهم امدارس اللسانية» منشررات العهد القومي لعلوم الثربية» تونس» ص06 . 
A‏ 


نظرية دي سوسبر اللسانيةء أنه أولى الشعر عناية بالغة تي بعض ظراهره الفنية 
كالجناس وظاهرة الترجيع الصرتي فيما يربو عن 140 كراسًاء بالإضافة إلى 
إحجامه عن الكتابة ي موضو ع اللسانيات ردحا من الزمن»ء معللا ذلك بعدم 
وجرد كلمة واحدة في هذا اليدان بعكن إطلاقها على موضوع محددء وأن المرء لا 
يكاد يفر غ من الحملة الي بدأها حي تخامره فكرة العدول عنها وإعادتما هس 
مرات اوسا" لقد کان دي سوسیر کسقراط والیسوع م یکتب أب . 
النظام والبنية عند دل سوسير 7 

كان هذا العا م السويسري الفضل في كونه أول من دعا إلى دراسة المنهج 
الوصفي في اللسائيات» من حيث هر بديل منهجي عن المنهج التارجخي لي رصد 
الظاهرة اللسانية والكشف عن أنظامها ووظيفتها. وتطور هذا التفكير المخهجي 
على يد تلاميذ دي سوسير والمتأثرين بآرائه العامة في نقد الدراسات السالفة 
لیخر ج في شکل حديد اصطلح على تسميته بالبنیر ية »)8۲C0۲811570(‏ 
والبنيوية في أصلها اللغري اشتقت من كلمة 5۲18۲8 ومعناها البتاءء وشذه 
الكلمة فى اللغة الفر نسية 51011۲8 دلالات عختلفة منها: النظام #إأ 0© 
«Forme J5l! Organisation S41, Constifuti0n a jll y‏ 
بالإضافة إلى هذا فإن علومًا أحرى غير اللسائيات قد استعملت هذا المصطلح 
كعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد والكيمياءء والجيولوجيا والرياضيات والفلسفة» 


من مسودة لحطاب وجهه دي سوسم الل آنطران مابیه تاریخ 1894/01/14 ءوذکره 
ستراوینسکي فی کتابه الكلمات وراء الكلمات» ص13 . 

2 روبیر توسان» ما هي السمیولوجیاء تر محمد نظيف»ص39 . 

للزواري بغررة دراسة مهة في رأينا كن مراجعتها بعنوان النهج البنيري سبحت في الأصرل 
والمبادئ والتطبیقات» دار اهدى» عين مليلت ط 1بسنة2001 . 
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ما يعن تحول البنيوية إلى إطار نطري ومعري يهيمن على تفكير تلك المر حلة. 
والواقع أن المعن الدقيق لكلمة 58۳0٥0۲8‏ م يتم تحديده إلا قي عام 
6 وعلى يد مدرسة «براغ» اللسانية» ويفيد هذا المصطلح معن الترتيب 
الداحلي للوحدات الي تكون النظام اللسان. ولقد تعرض عدد من الباحثيسن 
اللسانيين هذا الصطلح» منم « جور ج مونان George M0218‏ « 
الذي برى أن كلمة بنية ليست هما أية رواسب أو أعماق ميتافيزيقية فهي تدل 
عنده على البناء معتاه العادي. 

هذا وترى النظرية البنوية الي بدأت عند «دي سوسر» وازدهرت عند "يلو 
مفيلد" d[عآÊص0ه[8,‏ و" لويس هيلمسليف"» أن دراسة المادة اللغوية الي 
أمامنا باعتبارها الشيء الحقيقي تم دراستها قي إطار سلوكي يوكد أن أي فعل لا 
يفهم إلا في ضوء امثير «8†101108» والاستجابة « 601088 ›»»R‏ وقد 
أفضى ذلك بطبيعة الحال أن يكون النهج البنيوي منهجا استقرائيا يبدأ أولا بحمع 
المادة ويصل بعد ذلك إلى القاعدة أو إلى النظرية. 
الثنائيات السوسيرية: 

۾ يکن ولوع دي سوس بإبراز أوجه التناقض ثي اللسان بحرد رغبة أو إشباع 
نزوة أو هوسًا على حد تعبور فیکتورهنری» بقدر ما كانت تلك الشائيات نتاج 
تقحيص لبن اللغة» ويبدو أن هذه الشائيات لا ثل تطابقا واختلافا بحذریا کما 
يتصو رها البعض أن تكون» فهي متداخعلة وتبداً حين تنتهي سابقتها و ليس 
لأحدها قيمة إلا بالأحرى» فالفصل الذي يقيمه الدارس بين الدراسة التاريخية 
والآتية لا بحدث على مستوى الأشياء المدروسة لغويًا وإنغا في مستوى الذهن» 
فهي كخطوط الطرل والعرض تسهل على الدارس جغرافيا الأرض فقط وإن ل 


غلم اللغة نشأته وقطرره» ص93 . 


و 


ن ها وجود واقعي إلا أن «كالفي» يضر على وجودها المادي المححقق» إن 
فياته المشهررة هي الي تكشف عن ممل تصوره للغة» و كانت منطلقات 


) التمييز بين اللغة والكلام. 

التمييز بين الدال والمدلول. 

التمييز بون الدراسة الآنية والزمانية. 

 )‏ التمييز بين العلاقة الحدولية والعلاقة الأفقية. 

اللغة والكاام: 

فرق دي سوسير» بدقة بين الثنائي الذي كان مترادفا عند علماء اللغة 
ليديين وهر اللت2g8‏ 14081 Langue Jl lı y Speech} îl,‏ 
أ0" € على أساس أن اللغة في حقيقتها نظام اجتماعي» قي حين أن 
ام هو الأداء الفردي الذي يتحقق من خلال هذا النظام وأن الصلة بينهما 
عين الصلة بين الحوهري «اللغة » والعرضي وهو ««الكلام ». 

أي أنه ميز بين لغة بحمو ع الحماعة الممكلمة - الي توجد قي الوعي الكلامي 
فرد - وظاهرة الكلام الفردي الذي يعكس فرذج اللغة 212118. 
وإذا لم نحاول إقامة تفريق بين اللغة والكلام» واعتيرنا العلاقة بينهما علاقة 
كامل» نكون قد انطلقنا من تصور وهو أن اللغة ملك حمر ع الحماعة المتكلمة 
لكنها تتحقق فعلا عن طريق الكلام الفر دي 4۲01ء والكلمات الميطرقة 
الفعل تدسجم من حيث البدأ مع المعايير الي تفرضها لغة انجتمع المتكلم فالكلام 
4 

للغة في انحتمع. 


میلکا إفيتش؛ اتجاهات البحث اللساني» ص 214 . 
۴ حلمي حليل» دراسات في اللسانيات التطببقيةء دار العرفة ابامعية» 2000» ص16 . 
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2 الدال والمدلول وطبيعة العامة اللغوية: 

العلامة اللغوية ذات طبيعة م ركبةء وهي توليفية من الشكل الصوت الذي يشير 
إلى المعن روه الدال 2اگإصع[ك)» والمعن تفسه روهو المدلرل عاگأمعزى“. 
اما عن موقف «دي سوسير» من طبيعة العلاقة بين الدال والمدلول فنجده 
معارضًا للاعتقاد القدع الذي كان يرى أن اللغة ليست سوى قائمة أشياء مناسبة 
للأشياء الطبيعية؛ فالعلاقة بينهما ما هي إلا علاقة اعتباطية (ع٣[4)إاعA).‏ 
مبداً الإعتباطية: 

إن القول بطبيعية اللغة يفضي بنا إلى اعتبارها قائمة من الكلمات توافق عدذا 
من الأفكار والأشياءء وهذا التوافق إلزامي ناتج عن كون اللغة من هذا المنظور 
مرآة عاكسة للفكر وأداة تيل لمقولاته في الواقع» أما القول بأن اللغة اجتماعية 
تواضعية فإنه يفضي إلى ميدأ عدم تناسب نظام اللغة وانتظام الأفكار في العقل 
والأشياء قي الواقع» وهذا ما شاع - قعل - بين العلماء» ودليلهم هو إمكائية 
تطور الدال والمدلول ععزل عن بعضهما و كذا اختلاف اللغات في تسمية 
المسميات» ويبدو أن ما ذهب إليه دي سرسير قي هذه المسألة طريف إلى حد 
يخالف فيه هذه الفكرة الي نجدها عند السابقين من عهد أرسطوء مرورًا بالغرب 
إلى مشارف القرن العشرين عند «وتيٰ» الأمريكي.. قمبداً الاعتباطية ¬عنده- 
مبدأ جذري ذو أهية قصوى لا يتم على مستوى العلاقة بين الصوت والمعن وإغا 
على مستوى الشكل رالنظام الذي بعشل اللغة ذاما) وعلى هذا الأساس قإن «دي 
سوسمر» يحطى هذه النظرية ويأي بالححج الأنية: 

أولأً: إنه لمسن اطا أن نقول بأسبقية الفكر في إشكالية العلاقة القائمة بين 
الفكر واللغة» فهو يرى أن الفكر ليس سوى «كتلة عدية الشكل» أو «سدم 


زکریا ابراهیې مشکلة ابیت ص49 . 


e 


واضح ا معا »ء بحيث لا بعكن لأي كان أن يمير بين الأفكار دون 
ستعان.ة بالعلامات اللسانية» فلا شيء يوحد بدون لغة» قيصبح من غير اللائق 
إا أن يتحدث عن أولوية أو أفضلية أحدعا على الآحر» بل جب اشتراكهما في 
ية واحدة تكون شييهة بالورقة وجهها الفكر وظهرها اللفة“. 

ثانياً: هي تفترض أن العلاقة القائمة بين الاسم والسمى عماية سهلة للغايسة 
هذا غير حقيقي» لكن تقترب هذه النظرية البسيطة من حقيقة كون الوحدة 
للسانية مزدوجة» أي قائمة على التقارب بين الأمرين» وينجم عن هذا كله أن 
ليل اللسايي عملة ذات وحهين متحدين ومتداعيين: أحدها الدال والآحسر 
لول ويرى في هذا حال أن العلامة اللسانية لا تربط شيا باسم بل تصورًا 
بصورة معية» وهذه الأحيرة ليست الصوت المادي» الذي هو شيء فيزيائي 
ف؛ بل هي الدفع النفسي هذا الصوت أو المحمثل الذي قبناإياه شهادة 
اسنناء إن الصورة السمعية هي حسية»ء وإذا ما دعوناها «مادية» فإنسماً 
ثكون في هذا المع فضلاً عن مقابلتها مع التصور الذي هو العبارة الأخرى 
للترابط الأكثر تحريدًا بشكل عام» وعندما نلاحظ لساننا الخاص» فإن الصفة 
التفسية لصورنا السمعية تتضح جلا 


.[-دي سوسيں» محاضرات في اللسانيات العامة 
ميلكا إفيتش» احاهات البحث اللسان» ص220ءرانظر علة عام الفكر» جلد 03» 
عدد1972ء01:ص227. 
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حكن تحليل بنية اللغة بنوعين من القارب2: 
أ المقاربة الآنية أو التزامنية ,Sy chr oniC‏ 

تعاج الموقف اللساي في لحطة بعيدها من الزمان» أي أا تعن بوصف الحالة 
القانمة للغة ماء وتتجلى اللغة نى هذه الحالة ثي حيعة نظام نسقي يعيش في الوعي 
اللغوي يتمع بعينه. 
ب المقاربة التحاقبية iach 0 ۸i٥‏ . 

هي الي تعن بتاريخ اللغة أي أما تعن بالظواهر اللغرية غير المخترنة الوعي 
اللساي فولاء الحكلمين أنفسهيى وهي الي ستل بعضها مکان بعض دون أن 
تتجاور بالضرورة في نظام واحد©., ويطلق اللسانيون على الأول اسم المنهج 
الوصفي أو المنهج البنيوي الذي يهدف إلى تعديد المبادئ الأساسية للنظام 
المترامن» ق حين يطلق على الثان اسم المنهج التاريِخي الذي يهدف بدوره إل 
البحث في العناصر التتابعة زماثًا لغد صرح هرمان بول بأن الطريقة الوحيدة 
لدراسة اللغة دراسةعلمية هي النهج التاريتي. واللسانيات الحديثة تجعل البحث 
الوصفي أو الترامي مقدمًا على المنهج التاريني من حيث إجراءات البحثء لأر 
وصف نظام لغري فی زمن ثانء ثم وصف نطام لغوي من اللغة نفسها لي زمن 
ثالٹ٤یمکنءبعد‏ ذلك من إحراء دراسة لغرية تاريية توضح الأصل والنشاة 


التمكير اللغري ين القدم والخديد نص78-77. وانظر مرد فهمي حجازي أصرل 
البنيرية في علم اللغة والدراسات الإتنولوجيةء بلة عام الفكرء الكريت جعلد03عدد[0» 
سنة 1976 , 

ماضرات» ص88 . 

2 حورج مونان» تاریخ علم اللغة ص217 , 
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1 
إتحاهات التعير“. 
كما يدعو سوسير إلى ضرورة 
^Dinamic) a‏ 
St‏ وبين التعاقبية والح ر كية 1٥(‏ : 


ت ية والعاقة الأفقية: 
قة الجدولية والعه ة تضيف شيعا إلى المعن الكلي» وهذه 
اللغة تتابع من العلامات» وكل علامة تضيف شيا 1 


أن ييز بدقة بين الظاهرة الآنية أو الثابنة 


العلامسات تر تبط بعضها ببعض بعلاقات يحددها النظام اللغوي في كل لغةء 
إل ا و لعلاقة بينها اسم العلاقات 
و حین ينظر إلى العلاقات في تنابع حطي يطلق على ١‏ قة ا ا 
الخطية أو الأفقية )8۸2831٩18(‏ مثل علاقات ١‏ ية طٍ 
ابمملة: 
نخر الطالب البحث. 
٠ ٠‏ . ا 4 اللغة ت 
حين ننظر إلى العلامة الموجودة بوصفها مقابلة لعلامات أخرى ي 1 n‏ 
2 ۰ : 
العلاقة بينهما اندeاıة (ASS0OCÎaİVê)‏ أو جدوıة aradığmatique)‏ 
وف الحملة السابقة يمكن أن نستبدل الكلمات على النحو الأتسي: 
أغز/ أكل / صحا / لعب / بداً... إخ. 
الطالب/ البنت / الرجل / الكلب... إخ. 
البحث / العمل / اللعب / النوم... إخ. 
ظ فى عقل المتحدث ليختار منها 
فالكلمات الي بعكن أن تنخحذ الموقع تفسه تتنظم في عقل المححد ل ت 
المناسب» ويتخذ الرمز اللغوي مكانه في نظام اللغة من حيث موقعه» وکل نظام 
دد أدرارا واضحة لعناصره» وجثل « دي سوسير» لذلك بلعبة الشطر نج؛ 


مود فهمي حجازي» البحث اللغوي» ص35 . 

2 مک جلد 3 عدد01»ص227. 

ا تیات» ص227 . 
علم اللغة نشأته وتطوره ص102 ومحمد الحناش» البنيرية قي اللساتيا ص7 
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فسراء جعانتا الوزير من العاج أر الخشب أو الحجر فله حر كته الحددة في إطار 
قواعد اللعبة". 
القيم الخهفية" 

يقو النطام على حملة من القيم الخلافية ال مير الوبحدة اللغرية عن غيرهء 
وتثل هذه القيم جملة من السمات الي تختلف فيها وتتقابل سائر عناصر النظام» 
يقول دي سوسیر: "لیس في اللغة إلا الاختلافات بل بعكن أن نذهب إل أبعد من 
ذلك» فوجود اختلاف ما يفترض بصورة عامة وجود عناصر إجاييت أما في اللفة 
فإناك لا تحدد إلا الاحتلافات بدون وجود لعناصر إنجابيةء فسواء اعتبرت الدل أو 
المدلول فإنك لن جحد في اللغة أفكارا رلا أصرانا وجودها سابق لوحود النظام إغا 
تحد فيها احتلافات متصررية وأخرى صوتية نابعة من النظام"© وما یکن 
الخلوص إليه أن اللغة نظام تحدد عناصره بعضها البعض. 
مهوم الملكة: 

لکل إنسان مَلکة بمکن أن تطلق عليه اسم ملكة الكلام" القطم تقوم على 
أعضاي وعلى ما يكن أن نحصل عايه من عماها ويتعذر استعساها مباشرة إلا إذا 
ترفر للمرء شيء آخر هو اللغةء وهذه الملكة من جهة ثانية ليست كافية لرجود 
اللغة إذ لا يتصرر وحردها على مستوی الفرد‌رقد ورد لي بعض تفسیرات دي 
سوسور المخحطوطة أن " الطلبيعة تمدنا بانسان فيه ما رعکنه من الكلام المقطع لكنه 
إنسان بدون كلام مقطع» فاللغة طاهرة احتماعية والغرد امهيا للكلام المقطع لن 


ماضرات» ص125. 
اکر اللغري بين الفدع واخديده م104 
ى 


دروس ي اللسانیات العامد: ص83] , 
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المادتين» فمثلهما كمثل الموحات الي تحدث عن اتصال لواد بصفحة لاء وال 


يتمكن من استعمال جهاز إلا بواسطة الحموعة الحيطة به . 

الشكل والمادة: 
المادة الصوتية ليست أكثر ثبوئًا وصلابة» إذ ليس في المستوى الصوق أيضا 
وحدات مضبوطة الحدواد بينة ا معام محددة سلقًا ومن الخطاً أن نعتبر سلسلة من 
الأصوات في حد ذاتما قالباء بل هي مادة مبهمة إمام الأفكار الجردة والدليل على 
فلك أن الادة الصرتية لا تقطع بنفس الطلريقة فى جيع اللغات» وعن طريق اللغة 
فشكل هاتان المادتان (الصوت والفكر) بطريقة يستحيل الفصل فيها بين هاتين 


هي أمر حارجي متميز عن الماء والمواء» وبالتالي فإن الشكل الذي يقع حسبه 
التقطيع والتجزئة في مستوى الفكر والصوت هو اللغة الي اعتبرها دي سوسير 
موضوعًا للدراسة اللسائية عقولته الشهيرة: «دراسة اللغة لذاها ولأحل ذاما». 


OG 


دروس نص29-28 . 
روس 181-172 . 
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ب -اللصانيات الو ضطيفية 
حلقة براغ 

النشأة والتحول: 

التف حول "ماتيسيوس" مجموعة من الباحثين التفقين فكرًاء وبدأوا يعقدون 
مؤترات لابحث اللساي المنظم بداية من العام 1926 معلنين عن ميلاد حلقة 
براغ اللسائية إلى أن تفرقوا عند قيام الحرب العالمية الثانية» وقامت هذه الحلقة 
على الأصول النظرية الي أرسى دعائمها "دي سرسير"» كما اتخذت من تصور 
“بودوان دي كورتناي" ” للفرنيم نظرية كاملة للتحليل الفونولوحي» وهو 
العمل الذي اضطلع به عالمان من أكبر علماء هذه المدرسة ها: نيكو لاي 
تروبتسکوي» ورومان جاکوبسون*» وكفل النجاح هذا المشروع ما متعت به 
"براغ" من تقاليد راسخة في الفكر اللسايء ولم يستغرق تطور الدشاط الخصب 
الذي قامت به المدرسة إلا قرابة عشر سنوات» غير أن أفكارها واصلت ازدهارها 
في " هارفرد" بالولايات المتحدة الي صارت - بحكم الظروف - وطا 
بجا کو بسون » و كان لمدرسة "براغ "الصدى الكبير في الأرساط اللسانية 


:1 8 ۰ 
¢ جيفري ساميسون» المدارس اللغريةء التطرر والصراع ترجمة أحمد نعيم الكراعين؛ الؤسسة 


الوطنية للدراسات والنشر؛ ص 106. 

بودوان دي کررتناي Baudoin de courtnay‏ ‹ 1845 - 1929 ): لسا بولونء 

رائد اللسانيات» بعد من مؤسسي عام الغرنولوجياء درس الأصوات الكونة للكلام من حيث 

وظيفتها ني التواصل. 

حلمي ليل؛ العربية وعلم اللغة النيري» دراسة لي الفكر اللغوي العري الحديثى ص 104. 

@ وفاء محمد كامل؛ البنيوية في اللسانيات» جلة عالم الفكى اهلد 26 العدد 2؛ الكريت 
7 , ص 232 - 233. 


@ 
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العالية» ولدى عده كبير من منظري ومثقفي العصر» من بينهم مؤسس اللساتيات 
الر سمية الفر ئسية " أندريه هارتيه"" » وقامت طائفة من علماء اللغة في 
تشیکوسلوفا کیا بتكوين هذه الحلقة الدراسية» ضامة عددا كيرا من الباحثين من 
أقطار مختلفة منها: روسياء وهولنداء وألانيا وأجليترا» وفرنساء وصاغوا جملة من 
المبادئ المامةء وتقدموا ما إلى الموقر الدولي الأول لعلماء اللغةء الذي عقد في 
"لاهاي" سنة 1928 تحت عنوان: "النصوص الأساسية حلقة براغ اللغوية"» 
وفي العام التالي قدموا الحزء الأول من الدراسة الحمالية بعنوان "الأعمال"» وف 
عام 1930 ظهرت أول دراسة منهجية في تاريخ الأصوات اللغوية أعدها " 
جاکوبسون "» وعقد بي " براغ " موقر الصوتيات ثم تأكدت الح ركة الصوتية 
على مستوى دولي بمجموعة من امترات اللاحقة وتبلورت في ثائية أحزاء عن 
أعمال "حلقة براغ" تباعا حي عام 1938 © وهي السنة الي حلت فيها 
الحلقة لأسباب يبدو أا كانت ذات طايع أيديرلو حي وقد صقلت مبادتها 
ومفاهیمها فی فرنسا على يد" أندريه مارتينيه" و"إميل بانفنيست" الفرنسين» 
وطرّر تجاه الخحلقة حديشا إلى نظرية معقدة بواسطة الأمريكي "وليان لابوف“ 


محمد نظيف» ما هي السنيميولوجيا ؟ دار إفريقيا الشرفء الرباط» ط 1 1994ء ص 40 

صلاح فضل» نظرية البنائية في النقد الأدي» مكتبة الأجلو المضريةء القاهرة (د.ت)» ص 
118: 

محمد تظيف» ما هي السيميولوجيا ؟» ص 40. 

۳ بل باتقينيىت Emile Benveniste‏ (1902 - 1975): لساني فرنسي» اهتم بالنحو 
القارن المندوأوربي» واقترح نظرية الحذر الثلاڻي ( صامت» صائت» صامت )» ناقش نظرية 
دي سوسير حول اعتباطية الإشارة» من مولفاته: "مسائل في اللسانيات العامة" 

عبد القادر المهيري وآعرون» أهم الدارس اللسانيت ط 2 العهد القومي لعلوم التربية» 
توتس» 1990ء ص [4. 
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الذي اتفق مع لغويبها قي النظر إل البعد الاجتماعي بصورة جديةء وتم الترصل 
إلى تحطيم الفصل الصارم الذي أقامه “دي سوسير" بين التارجخنية والوصفية . 

وعنيت حلقة "براغ" بالبعد الوظيفي للغة نمثلا بكيفية استخدام اللغة من حيث 
هي وسيلة اتصال» يستخدمها الأفراد للتواصل ولأهداف وغايات معينة» ومن 
مم مبادڻها ما يلي: 
أو المبادق الجمالية: 

لعل الفيلسوف " حان مو كاروفسكي " أهم من وح المبادئ اطمالية 
للمدرسة والي تتلحص فيما يلي: 

الفن وطبيعته السيميولو جية: يدعو هذا الناقد إلى ضرورة فهم علم امال 
البنيوي على أنه جزء من مذهب الرموز والعلامات (السيميولوجيا)» فلم يبق 
الأمر قاصرًا على الأدب» بل تعدى إلى دحول تحليلات اجتماعية ونفسية» 
وأصبح شاملا لما يسمى بشخصية الفنان واليعة الداخلية للعمل الفي اء دون 
إھمال لعلاقة الفن بايجتمع» وقد نادى "مو كاروفسكي" بضرورة دارسة الدلالة 
الرمرية للعلامة» ومنه فعلى علم امال أن يتناول الأعمال الفنية كم ركز وبنية 
وقيمة في الوقت نفسه. 

دور الفاعل في الفكر الوظيفي: يرى "مو كاروفسكي" أن الفاعل الذي يظهر 
قي جميع الأعمال الأدبية والفنية لا يتجسد في شخحص واقعي» ولا في شخحصية 
المولفء وعليه فالبنيرية ابحمالية تخلصت من وهم الفاعل المستقلء الذي ارس 
سلطة مطلقة على جيع الأحداث» وقصرته على نطاق الوظائف الي يقوم اء 
کما توضحها بدایة العمل الفني نقفسه. 


جيغري سامبسرن» المدارس اللسانية؛ التطرر والصراعي ص 131 - 133. 
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خواص الوظيفة الجمالية وعلاقتها بالوظائف الأخرى: يرفض فلاسفة "براغ 
تبعية الفن للتطرر الاجتماعي» رغم اعترافهم بالقوى الخارجية الي تمارس تأثيرا 
على الأينية الفنيةء لأن هذا التأثير حاضع لعرامل حمالية منبثقة من الفن قي حد 
ذاته» وهي الي ا قسمح بقيام علاقة سببية بين القن واججتمع» فالنظام الاجتماعي 


:لا بود بالضرورة شكلاً معينا من الإبداع الفي» وعليه يجب أن يوضع في 


الإعتبار قطاعان من الواقع» أوطما: واقع الرمز أو العلامةء ولانيهما: الواقع الذي 


يشير إليه هذا الرمر» واتحادهما هر الذي ثل الفن قي مدرسة براغ» ولذا حرصرا 


على استقلالية الرمر وقدرته التواصلية في حدود السياق الاجتماعي ومقتضياته 
السياسية والاقتصادية والفلسفية لبئية اجتماعية معينة. 

مع أن الحلقة اشتهرت ف ميدان اللسانيات بدراساها الصوتية الدقيقة إلا أا 
أهتمت باغة الشعر والأدب بصفة عامةء وامتدت إلى جالات اجتماعية» وفلسفية 
ونفسية» ومن أهم مكاسبها: دعر نما إلى تطرير فكرة تعدد الوظائف للوحدات 
البنيوية واعتمادها على بعض العناصر الرياضية في حليلاتماء و لم تعد تقتصر على 
ما يلاحظ ني الراقع مباشرةء بل ركزت على العلاقات التجريدية النظرية وما 
يعكن أن تسفر عنه من علاقات فرضية . 
تايا المباد اللسانية: 

م نأهم البادى اللسانية للمدرسة ما يلي 
- تصور المدرسة عملية التطور على أنما كسر لترازن النظام القائم وإعادته مرة 
أحرى» فجاكوبسون يرى أن استغلال الفوارق الصوتية يؤدي إلى الوصول للقدرة 
التعبيرية للقول الانفعالي» وأن للطاقة التعبيرية للأصوات دورًا مهمًا في إدخحال 


صلاح فضل» نظرية البنالية في النقد الأدي» ص 124 - 128. 
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تعديلات مهمة على الكلمات والأنظمة السياقية والموسيقية. 
- تتصور المدرسة أن البنيوية اللسانية كل شامل» تنتظمه مستويات محددة. 
تری ان العناصر اللسانية والعلاقات القاثمة بينها متعايشة ومترابطةء ولا بعكن 
فصلها. 
- ترى أن اللسانيات البنيوية تتصور الواقع على أنه نظام سيميولوحي رمزي» 
وتيز بين إجراءين مختلفين» أوطما: التقاط العناصر الواقعية الحددة والذهنية اردق 
وإمكانية التعبير عنها من طرف المتحدث بكلمات من اللغة الي يستخدمهاء 
وثانيهما: وضع العلاقة المختارة الي تشكل كلا عضريًا راحملة)» وعكن أن تقوم 
الكلمة مكان المحملة للتعبير عن الهدف نفسه. 

- دعت المدرسة إلى ضرورة بحث العا م البتيوية لدلالة الكلمات المعحميةت 
ورأت أن القاموس ليس جموعة من الكلمات النعزلة وإنغا هو نظام تتناسق في 
داخله هذه الکلمات وتتعارض فیما بيني 

ورغم وجحود التباين بون المنهجين التارجخي والوصفي» إلا أمما يتفقان على أن 

اللغة يجب أن تدرس باعتبارها نظاما تتحرك به الألسنة بطريقة معينة» لتتمكن من 
التواصل» إلا أن أعضاء مدرسة "براغ" يرون أن المنهج التاريخي لا جدي نفعا ف 
هذا انجال» لأنه يقتصر على عرض تطور اللغة وتغير عناصرها عبر التاريخ ولا 
بحدنا ما تفهم به نظامهاء ويعتيرون اللغة نظاما لا حكن الفصل بين عناصره 
انطلاقا من ميدأ "دراسة اللغة في ذانما ولذاا"» وعليه فإن منهجهم ينطلق من 
تحدید اللغة باعتبارها نظاما وظيفيا يهدف إلى تحقيق التواصل والتعبير» الذي 


المرجع تفسه» ص 111 - 113. 


oo 


يقتضي أن تحمل العناصر اللسانية شحنة إعلامية ". 
وإذا كان التحليل الوصفي للوقائع الحالية الي تقدم بيانات كاملة عن هذه 
اللغة أفضل طريقة لعرفة جوهرها وحواصها المميزةء فإنه ينبغي أن يوخذ لي 
الاعتبار تصور اللغة كنظام وظيفي عند دراسة حالات لغوية ماضية؛ وعليه 
راسة التاريخية «لا بعكن أن تمل فكرتي النظام والوظيفة» كما أن الوصف لا 


رمكن أن يلغي فكر ة التطور» إذن لا عكن الفصل بين المنهجين التار يخي 


والوصفي»' 
الا برنامجھا: 
يعد برنامح" مدرسة براغ" إسهامًا في لون جديد يتصل بأهداف النظرية 

اللسانيةء وقد وه أنظار اللسانيين إلى ميادين من البحث اللساني لم تظهر إلا ف 

العقدين السادس والسابع من القرن العشرينء ويتمثل فيما يلي: 

أ الت ركبر على دراسة الوظيفة الحقيقية للغة» وال تمشل في الاتصال (كيفيته» 
ومناسيته» ولن يرجه لأن اللغة - بالدرحة الأرلى- نظام للاتصال 
والتعبير من أحل الرقي والتفاهم المشترك. 

ب اللغة حقيقة واقعية ذات واقع مادي يتصل بعرامل خارجية» بعضها يتعلق 
بالسامع» والآحر يتعلتق بالموضوع الذي يدور حوله الاتصال أو الكلا» 
وهكذا يكون من الضروري التمبيز على المستوى النظري رالعلمي بين لغة 
الثقافة بصفة عامةء ولغة الأعمال الأدبية» والحلات العلمية والصحف» ولغة 

الشارع. 

على البحث اللساني أن حيط بالعلاقة بين البنية اللسانية والأفكار 


عبد القادر المهيري» أهم المدارس اللسانيةء ص 39 - 40. 
صلا فضلء نظربة البنائية هي النقد الأدي» ص 118. 
#0 


والعواطف» الي توصلها هذه البنيةء لأن اللغة تتصل بكثير من المظاهر 
العقلية والنفسية للشخحصية الإنسانية. 

د) اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة لا تتطابقان» فلكل منها حصائصها المميزة 
ومن نمة فإن العلاقة بينهما تحتاج إلى دراسة علمية. 

ه) يجب أن يتجه البحث الفونولوحي إلى دراسة التقابلات الفوئيميت ولا 
ينبغي فصل الظاهرة المورفولوجية عن الظاهرة الفونولوجية . 

و) إعطاء الأولوية للبحث الوصفي لا له من تأثير على الواقع اللساني الفعلي» 
دون استبعاد الدراسة التاريخيةء لأن النظام اللساي الكامل لا بد أن يكرن 
تارجنيًا في ضرء الوصفية. 

ز) النهج المقارن في اللغة بحب أن يتخلص من محدودية اللاحظةء وعليه يكن 
الباحثين من بناء أغاط ميزة للغات , 

رابعا أعلامها: 

من أعلامها: ف. ماتيسيوس (8818 31 .۷) 1882 - 1945 وب. 
«(B. Tinka) iî‏ و. Havranek) ıl‏ .8) وي. موکاروفسکي 
Mukarovsky)‏ .۷) الذي كان منظرًا في جال الدرس الأدبي © إضافة إل 

العالين الفرنسين: أندريه مارتينيه (4 1€ A. Ma]‏ )رمل بانفنست .8) 

„1972 - 1902 Benveniste) 

وسنقصر الحديث على الأعلام الثلائة: تروبتسكوي وجاکوبسون ومارتینیه لا 

قدمه هؤلاء من حهود مهمة للبحث الاساني البراغي» جخاصة ف جحال الفونولوجيا. 


0 حلمي خليل» العربية وعلم اللغة البنيوي» ص 111 - 112. 
2 وفاء محمد كامل» البنيوية في اللسانيات» جملة عام الفكر» ص 221. 
3 المرحع السابق ص 232. 
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Troubestkoy N. Sergeieviich أو تروبتسگوۋ نيك يڻ‎ ٤ 


1 حیاته: 
تروبتسکوي عام لسا روسي ولد سنه 1890 بعوسکو وتوف سنة 1938 
بفيينا وهو من عائلة عريقة تنتمي إلى أمراء روسياء تولی والده منصب عمید 


جامعة موسكو» انكب على الدراسات اللغرية منذ أن كان في الخامسة عشرة من 


عمره ”. وكان طالبًا في قسم اللغة اندر أوروبية في الحامعة الي كان يديرها 
والده وأصبح في سنة 1916 عضوا تي هيئة التدريس» فر إلى إقليم «روستوف» 
على نمر الدون بعد قيام الثورة - أين حصل على منصب في اللحامعة الإقليميةت 
وبعدها قر إلى أسطبول سنة 1919ء ثم اتتقل إلى فيينا سنة 1922ء حيث 
درس فقه اللغة السلافية وأصبح عضرا في "مدرسة براغ". 

يعد تروبعسكوي مؤسس عام الفونولوحياء فقي مر اللسانيات العالي الأول 
الذي عقد بعدينة (لاهاي) سنة 1928 تقدم بالاشتراك مع حاكوبسون 
وکارسفسکي بيرنامج واضح للدراسة الفونولوجية» تشأت حوله مدرسة براغ 
اللسانية» وأصدر سنة 1939 كتابه "مبادئ الفونولو جيا" الذي ترحم إل 
الغر نية نة 1949 MPrincipes de phonologie :ilie ma‏ 
ندرج أفکاره ي إطار المنهوم الوظيفي الذي نادت به مدرسة براغ والذي ينظر 
للغة على أا تنظيم وظيفي قائم على وسائط تعبيرية» مستعلة دف إقرار غاية 
معينة ء لذا شلت دراسته كل المستويات اللسائية ( الغو نولو جية والصرفية 
والعجمية). 


0 ميشال زكرياء الألسنية. علم اللغة الحديث» ص 235 - 236. 

2 جيغري سامبسرن؛ المدارس اللغوية» التطور رالصراع» ص 110. 

.236 المرجع السابق» ص‎ m 

فاطمة البطال بركة. النظرية الألسنية عند رومان جاكربسون دراسة ونصوص ط ل 
المز سسسة المامعية للدراسات والنشر والتوزيم» بيروت 1993 ص 278. 
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2 جچودك: 
يعد "تروبتسكوي" المؤسس الأول لعلم الأصوات الوظيفيء ويرى أن الفونيم 
هو أصغر وحدة فونولوجية قي اللسان المدروس» وانتهى إلى جملة من القواعد 

تنعلق ذا الفهوم منها: 

1) إذا كان هتاك صوتين من اللسان نفسه والإطار نفسه»ء ويمكن لأحدها أن 
يل محل الآحرء فهما صوتان اخحتياريان لفونيم واحد مثل: قال وقال 
فاحتلاف القاف والقاف لا يودي إلى تغير ألعئ. 

2 إا كان الصوتان من اللسان نفسه والإطار نفسه» ولا بمكن لأحدها أن 
جحل محل الآحر» فهما صورتان واقعتان لفونیمین ختلفین مثل: حال» حال» 
فالحاء والجيم فونيمان مستقلان ليس مما معن تي ذاماء وما قادران على 
تغيرر الدلالة. 

3) إذا كان الصوتان من اللسان نفسه متقاربين من الناحية السمعية أو التطقيةت 
ولا يظهران في الإطار الصوتي نفسه» فهما ت ركيبان لفونيم واحد» مثل 
صلوت النون في العربية الي تتعدد صورها بتعدد الأصوات المرالية لم ©. 

ویری "تروبتسکو" أن الفونيم عبارة عن النماذج الصوتية الي ها القدرة على 
ييز الكلمات» وأشكاهل والأنغاط الصوتية المستقلة» الي يز الحدث الكلامي 

عن غیره من الأصوات» ومنه فكل فونيم بودي وظیفتین: 

أ) وظيفة إجابية: حينما يساعد على تحديد معن الكلمة الي تحتري عليه. 

ب) وظيفة سلبية: حينما يحتفظ بالفرق بين كلمة ما من حيث المع والكلمات 
الأعرى. 

ومثال ذلك فونيم النون (ن) يشترك مع غيره من الفونيمات في كلمة نام» 


أحمد حسانء مباحث ف اللسانبات» ص 91 - 92. 
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لتحديد معناها ومدلوهاء وهي الوظيفة الإيجابية» أما السلبية تتمثل في حفظ كلية 
ام مختلفة عن كلمات مثل: قام» صام» حام. 

وتظهر الوظيفة الإبجابية (الأساسية) بشكل جلي = أثناء حذف الفونيم من 
الكلمة واستبداله بآحر - في تغير المع مثلا: استبدال فوليم الصاد قي كلمة صام 
بالقاف فتصبح الكلمة قامء فالفو نيمات أصوات ها “مات حاصة» قادرة 
على التمييز بين الكلمات في كل اللغات بإبداها بفوئيمات أخرى وبترتيبها 
وموقعها قي بنية الكلمةء وهر ما يشبه فكرة التقاليب والتباديل ني الاشعقاق 
الأكر في العربية . 
ج ۔ الوظيفة التمييزية للقونيم رالقيمة الخلافية): 

رى "قرو بتسكوي" أن الوظيفة التمبيزية هي الوظيفة الأساسية للوحدات 
الفونولوجية» ويعرف الفونيم من حيث وظيفته اللسانية على أنه: أصغر وحدة 
مكنها أن تظهر تعارض إشارتين مختلفتين» ويفترض هذا الاختلاف وجرد تضاد 
بين الوحدات المميزة إذ أنه ليس بإمكان أي فونيم تأدية وظيفة مييزية إلا إذا 
کان مضادًا لفونیم آخر» مشل كلمة: تاب» ناب» فو جود تضاد صوق بین 
الفونيمين التاء والنونء مير بين التاء والنون ويز بين دلالة الكلمتين» وعليه ركز 
على أن مفهرم الفونيم يأ من مفهوم التغاير والتضاد في انال الصرقة 
فالوظيفة التمييزية هي أساس التحليل الفونيمي بين الرحدات المفيدة. 

إثر هذا الجهد حاز "تروبتسكوي "شرف المؤسس الأول للفونولوحياء وقاده 
إلمامه الو اسع بلغات متنوعة إلى استنباط راستخلاص ملاحظاته المامة الأو ىء على 


.228 - 227 حلمي خليل» مقدمة لدراسة اللغة» ص‎ " ٠ 


مبشال زكرياء الألسنية ( علم اللغة الحديث )» ص 237 - 238. 
3 عبد القادر المهيري وآحرونء أهم امدارس اللسانية» ص 45. 
03 


النظم الصو تية» و وصف منهجه قي تحليل اللغة بانه علم جد ید و ماه 
Phonologie‏ وقد كان هذا التحليل الفونولوحي رادا في جال الدراسات 
البنيوية المنهجية؛ من حيث دقته وصرامته ونتائحه حي راحت تحتذيه باقي 
الدراسات اللسانية الأحرى ©. فقد حدث على يده تحول الدرس الفونولوحي 
من احزئيات المعرولة إلى النظام والبيئة اليي ينبغي الانطلاق منهاء ثم بحث هذه 
الحزئيات من حلال علاقاها الستلفة ©. 

3 آثاره: 

أشهر أثر لسانسي خلفه «تروبتسكوي» "كناب" مبادئ الفونولوجيا "الذي 

نشرته جماعة "براغ "بعد وفاته بسنة لأنه له غیر کامل فی صورتہ ال رها 
له» وقد بدا آبجاثه من حیث انتهی "دي سوسیر"» وأقام تصوّره للفونیم على 
ساس التغرقة الي وضعها هذا الأحير بين اللغة والكلام حيث ينتمي الفونيم إلى 
مفهوم اللغة با معن السوسيري» أما الأصوات فتنتمي إلى الكلام» وعليه فرق 
"تروبتسكوي" بون علم الأصوات وعلم وظائف الأصوات أو الفونولوجيا ورأى أن 
الأول: هو العلم الذي يحلل ويصف أصوات اللغةء وهي ف حالة التحريدى وهي 
مستقلة عن غيرهاء ومعزولة عن البنية اللغوية» بغض النظر عن دورها ثي المعنء 
والثاي: هو العلم الذي يعالج الظواهر الصوتية انطلاقا من وظيفتها داحل البنية 
اللسانية» ومغال ذلك قولتا: النون صامت» جهور» سي» أغن» نكون قد وصفناه 
على أنه وحدة صوتية معزولة عن غيرها من الأصوات» وهو ما يهعم به علم 
الأصوات؛ بينما علم الأصرات الوظيفي عأع0ا0 ٠0ا‏ يهتم بتنوعات الصرت 


MD 


وفاء محمد كاملء البنيوية في اللساتيات» ص 233 - 234. 


حلمي حلیل» مبادئ اللسانيات» ط [؛ دار الفكر العاصر» دمشق» 1996ء ص 95 - 
96. 
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حسب السياق» فالتون مثلا في كلمة ( مر ) من التاحية الصوتية والتكوين 
النطقي الفيزيولو جي تختلف عن النون في كلمة (منك) و(عنكم... إل © 
وأسس التحليل الفوتولوجي عناء "ترويعسكوي" هي: 

1) الفوئيم 1018۳8[ أصغر وحدة فونولوجية» وهو علامة لسانية مهمتها 
حمل معن الكلمة. 

2) يبغي التمييز بين الوحدة اللسانية غير المتغيرة (الفوئيم) وتحقيقات الصوت 
الفعلية والمتنوعة.(05011 )2ل )R.‏ 1896- 1983ء وس. کارسیفسکي 
(S. Karcevsky)‏ 1955-1884« 

وتر وکو ي(0y )A. r0 ets]‏ 1890 - 1945 بالإضافة إلى: 

3) الفونيمات المنتمية إلى لغة واحدة متضادة فيما بينهاء ويم التعبير عنها 
بواسطة عناصر الح ر كات والصوامت والإيقاع. 

4 تودي التقابات الثنائية دور حوهريًاء تظهر في سلسلة من المكونات المتوازية» 
ويؤدي أحد طرق التقابل وظيفة الطرف الموسوم الذي يدخحل لي يز 
بالضد مع الطرف غير الموسوم *.حدد " تروبتسكوي" بدقة متناهية 
"الفونيم" وقد كان لتمييزه بين الفونولوجيا والفونيتيك الأثر الكبير لي 
تطوير النظرية البنيوية. 

ثانیا۔ جاگوبسوڻ رومان Jakobson , R012‏ 

ولد "جحاكوبسون " بموسكو عام 1896 من عائلة بهودية روسية برحوازية» 
تتح والده بثقافة متنوعة» ما انعكس على شخصية جحاكوبسون» فقد كان مولعًا 
بالمطالعة منذ الصغرء فأتقن اللغة الغر نسية وتعلم الألمانية واللاتينية» كما اهنم 


حلمي خليل» العربية وعلم اللغة البيوي» ص 105. 
وفاء محمد كامل» البنيوية في اللسانيات» ص 234. 
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بالشعرء وقراً لكبار الشعراء الروس خاصة» حى أله حلل شعر: "مالارميه" وهو 
لي سن الثانية عشرء ونظم الشعر وهو في الخامسة عشر» واهتم بالفولكلور وهو 
أبن السادسة عشرء وهكذا بدا بتكو ين شخحصيته المميزة وعاله الخا ص( 
وتخصص "جاكوبسون" ف جامعة موسكو ف جال القواعد المقارنة وفقه اللغة 
السلافيةء كما اهتم بالعلاقة بين اللغة والأدب وبدروس "دي سوسير" وشارك 
في إنشاء مدرسة "براغ" اللسانية عام 1915» ويعد من أوائل اللسانيين قي تناول 
التحليل البنيوي للأشكال الأدبيةت ودراسة النص الأدبي لذاته ععزل عن صاحبه. 

وني عام 1920 توجه إلى تشیکوسلوفاکیاء عندما شارك في تأسيس نادي 
براغء وأصدر عام 1921 دراسة تناولت الشعر الروسي الحديث» ولي سنة 
8 وضع مع "ترو بتسکو ي" و" كارسيفسكي" النظريات اللسانية الي 
اعتمدتها مدرسة براغ»؛ وني عام 1938 شغل منصب نائب الر ئيس هذه 
المدرسة. وف سنة 1942 انتقل إلى الدنمارك والنرويج» م الولايات المعحدة 
حیث درس ف معهد الدروس العليا في النيويورك إلى غاية سنة 1946 ثم في 
حامعة كولومبيا إلى خاية سنة 1949 و"هارفرد" إلى غاية 1957ء وقد وجر 
"حاکوبسون " انحال الخصب للبحث اللسان في الولايات التحدة الأمريكية ©. 

تأر "جاکوبسون "بعد کیر من العلماب منهم: برغدانرف (108 4ع 80) 
أستاذ اللغة الروسية والفولكلور الروسيء وألكسندر بلر ك ()عها8)» 
و كوف «(Khlebnikov)‏ وتأثر ې دراسته ب دي سوسیر 58) 
Saussure)‏ « و یکاسر (0ییھا۴)» و حویس (0۷08[) وسترافنیکي 
(Braque) dys «(Stavinski)‏ 
س 
۳ فاطمة الطبال بر کت النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسرنء ص 17 - 19. 
میشال زكرياء مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة ص 163 - 164, 
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كان لقاء جحاكوبسون في الولايات المتحدة الأمريكية بيعض تلاميذ فرو بد 


وبعض العلماء البارزين»ء أمثال تشومسكي (Ha11) Jia «(Cho msky)‏ 


في ستراوس (88۲4۷88 6۷1.]) الأثر الكبير في تطوير اللسانية الحديثة» 
إضافة إلى تعرفه على علماء في الرياضيات والفيزياء وعلماء الأعصاب» فكان 
وسیطا بين العلوم الدقيقة والعلوم اللسانية الحديثة . 

وقد ساعد "جاكوبسون" الظروف الي أحيط ها منذ طفولته وكذلك أسفاره 
ومقابلاته الكثيرة» على إغناء دراسته وتعميقها وتنويعهاء لاسيما أنه يتمتع بذاكرة 
قوية. وتوف "جاكوبسون" سنة 1983 بعد أن أمضى حياته في العمل الدائب 
والببحث المستمر والدراسة الجادة. 
أ جاگوبسون والقونولوجیا: 

يعد جاكوبسون من مؤسسي " الفونولوجيا " قي مدرسة براغ» ولولا 
ديناميكيته الفعالة لا استطاعت أن تحقق ذلك النجاح الكبير» ولاستغرقت وقتا 
طويلا لتفرض نفسها حار ج براغ» ففي کتابه "مبادئ اللسانيات العامة " أعطى 
أهمية لدراسة الخصائص المشت ركة بين الأنظمة اللسائية قي الجال الفونولوجحي» بعد 
ملاحظة الاحتلافات الممكنة والقيام بحصرهاء ثم ضبطها وفق التضاد القائم بينهما 
على المستويين السمعي والنطقي © الي هدته إلى فكرة "الملامح المميرة" الي 
يقصد ها ججحموعة اخصائص الصوتية ال تيز فونيمًا عن آحر» وعليه فمفهوم 
الفونيم عنده هو جموعة من الملامح المميرة الي بع من اخصائص النطقية 
والسمعية» وتحدد كل صوت من أصوات اللغة» مثل موضع النطق وصفته. 

ونظرا لدقة الملامح المميزة لكل فونيم والحاحة الماسة إلى تحديدها الدقيقء بحا 
حاكوبسون إلى الاستعانة بالآلات وإدحال الأحهزة في الدراسة الصوتية» ونتج 


فاطمة الطبال ب ركة؛ النظرية الألسنية عند رومان جاكويسون» ص 16 - 22. 
سامي عياد حناء معجم اللساتيات الحديدةءإنحليزي “عري»مكنبة لبنان ناشرون» ص 41. 
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عن ذلك تطور هذه الدراسة الي أصبحت تعرف ب علم الأصرات التحريبي أو 
phonétique instrumentale) JJ‏ 1a)ء‏ وعلیها بن نظریته 
الفونولوجية على مبداً الازدراحية أو الثتائية (۵۲8118١[ط)»‏ ال تحدث تيجة 
لتقلبات صوتية معينة إذا وحدت فالوحدة الصرتية معلمة» وإذا غابت فهي غير 
معلمة» وحاول جاکوبسون تطبيق فكرة الملامح المميزة في التحايل المورفولوحي 
فقد وضع نظامًا مورفولوجيا من حلال دراسته لنظام الفعل اي اللغة الروسية ‏ 
ولکن جهوده لی الورفولوجیا لا تقارن جهوده نی میدان الفونرلوبی ۳ 
أعطى جاكويسون الأولوية للدراسات التارينية» وذلك عكس "دي سوس" 
الذي أولى الاهتمام لدراسة التنظيم الفونولو جي الخحالي للغة» وحاول أن يدرس 
هدف التغير الطارئ على الفونيمات عبر المسار التارجخي للغةء أكثر من عحاولة 
فهم آسبابه ومصادره» فتوصل ال وضع تنظيم فونولوجي کلي توي على اني 
عشرة مة ثنائية "معية صاحة لوصف النظام الفو نولو جحي في كل اللغات 
الإنسانية» فهذه السمات كلية تختار اللغة على إثرها نظامها الفونولوحي» وتأخذ 
هذه السمات شكل (۳) مثلا (+صوت)» وهذه السمات هي التضادات التالية: 
(جهور/مهموس)» (غلیظ /حاد)» (رخو/شدید)» (مزیداغر مرید)» (شغهي/ 
غي )» (متکثف/ منفلش)» (صائت/ صائب). 
وقد تبنت المدرسة التوليدية التحويلية لمؤسسها نرام تشومشكي مبادئ 
حاكوبسون الفرنولوجية ^, 


الورفيم العلم: هر الذي يتحقق معه ظهرر ملمح معين من ملاح لمعن الذي محدد بدرره 


نوعه وحدود استعماله» ي مقابل الورفیم غور العل» الذي يتحدد بغياب نفس الملمح الدلال. 
@ حلمي خليلء العربية وعلم اللغة البنيوي» ص 109 - 110. 
0 ميشال زكرياء مباحث في النظرية الألسنية وعليم اللغةء ص 167 - 168. 
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اب . وظائف. اللغة عند جاكوبسون: 
يرى "بحاكوبسون" أن اللغة وسيلة للتواصل الإنساني» الذي لا يتحقق إلا 


٢‏ بتوفر العناصر التالية: 


- المرسل: يقوم بأداع الرسالة. 

- المرسلل إليه (المتلقي): يستقبل الرسالة. 

- إقامة الاتصال بين المرسل والتلقي: كي ينجح هذا الاتصال لا يد من 
وحدة التجربة بينهماء وذلك وفق قناة التحويل الي تحقق الاتصال وتبقيه قائما. . 
لغة هشت ر كة يتكلمها المرسل والتلقي معّا: وعو ما يساعد ويسهل عملية 
التراصل. 

- رسالة لغوية: وهي ظرف للمحتوى الكلامي» الذي تشير إليه» ويفهمه 
المتلقي ثي الوقت نفسه. 

محتوى لغوي ترمز إليه الرسالة: وتشكله اللغة المشتر كة بين المرسل 
والتلقي“ ونستطيع تيل هذه العناصر اللازمة لتحقيق عملية التواصل كما يلي: 

إن كل عنصر من هذه العناصر يولد وظيفة لسانية محتلفة» وعليه ميز 
"جحاکوبسون " بین ست وظائف للغة» هي: 
الوظيفة التحبيرية رالإنفعالية) Fonction émotive‏ 

وهي الي تحدد العلاقة بين المرسل والرسالةء وموقفه منها؛ لأن الرسالة تعر 
عن مرسلها وتعكس حالتهاء إضافة إلى ما تحمله من أفكار تعلق بشيء ما 
(المرجع)» الذي يعبر المرسل عن مشاعره جاه 


المرجع السابق» ص 171 - 172. 
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Fonction cor Qfive ( الوظيفة الندائية رالإانتباجية‎ 


توجد في الجمل الي ينادي ها المرسل التلقي» لإثارة انتباهه» أو لطلب القيام 


بعمل ماء وتدخحل الحملة الأمرية ضمن هذه الرظيفة. 
وظيغة إãامة‏ |تصJi Fonction phatiqıe‏ 

وذلك حين جحاول المرسل إبقاء الاتصال مع المتلقي» عن طريق ألفاظ بسيطة لا 
تحمل أفكارا مثل: "ألو ٠"‏ و"هاه"» والعبارة الشكسبيرية "أعرني أذنك". 
وظيفة ما وراء اللخة رالمخجaمية( :Fonction ımêétalinguistiqıue‏ 

تظهر هذه الوظيفة في الرسائل الي تكون فيها اللغة مادة للدراسة فتعمل على 
وصف اللغة» وذ كر عناصرها وتعريف مفرداتما على أا وظيفة كلام اللغة عن 
اللغة نفسها. 
الوظيفة ائمرجخية :Fonction réferentielle‏ 

هي کشر وظائض اللغة أحية في عملية التواصل ذاتماء وتسمى أيضا (تعيبنية ) 
أو (تعريفية)» وتعتبر العمل الرئيسي للعديد من الرسائل» تتجه في العملية للمرحع 
أو الموضرع. 
الوظيفة الشعرية رال نشائية والأدبية( Fonction poêtiqııe‏ 

هي إحدى الوظائف الأساسية للغة» ها تدحله من ديناميكية في حياهاء 
وبدو يما تصبح اللغة ميتة وسكونية» وهي موحودة في كل أنواع الكلام» وتنحقق 
حينما تكون الرسالة معدة لذاتما» كما ق النصوص الفنية اللغوية» مثل القصائد 
الشعرية» وهي ليست الوظيفة في الشعر» بل هي المهيمنة فيه» إن هيمنة إحدى 
هذه الوظائف (انفعاليةء ندائية» تواصلية» ما ورائية» مرجعية» شعرية) لا تنفي 
وجود الوظائف الأحرى» بل تحدد نوع الرسالة ويمكننا تمثيل هذه الرظائف 
بالرسم البياني: 
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مرجحعية 
انفعالية » شعرية 
إقامة اتصال 
ما وراء اللغة 
اهتمامات أخرة ل "جاكوبسون ": 
کان حاکوبسون من أعضاء جعية "ابو حاز" (0۴0[47) الي متم 
درا اسة اللغة الشعرية» واهتم بالدراسات الخاصة بعلم الأحناس السلافية» والفنوك 
الشعبية» و كان شديد التطلع للح ركة العلمية المنبعئة من أوروبا الغربيةء حاصة قي 
حال الدراسات اللغوية والفلسفية © وأولى اهتماما بقضايا الشعرء ويظهر ذلك 
في بحثه الموسوم ب "عن الشعر" عام 1933 ويرى أن لغة الشعر شل بنية 
وظيفية» لا تفهم عناصرها حارج نظامها التكامل ©. 
و كان جاكوبسون من أواثل المهتمين بنظرية الحقول الدلالية فر كز على 
المكونات الداحلية في العلاقات البجازيةء وبين أن تشبيه (الشجاع) بالأسد»ء 
ورالأبله) بالحمار و(الرجل السياسي) بالتعلب» إنما هو من قبيل التشابه الموجود 
بين اللكونات للمفردات اللسانية» لأن الحقل الدلالي للأسد يتوي على الوحدة 
المعنوية الصغرى "شجاعة" والحقل الدلالي للحمار على "بلاهة"» والحقل الدلالي 
للشعلب عل "مکر ۹ 


تسمى الوظيفة الندائبة ( الروعية )» ووظيفة إقامة الاتصال ( توكيدية )> والوظيفة المرجعية 
رالإدراكية» انظر دليلة مرسلي» مدخل إلى التحليل البيوي» ص 21 - 22. 

“ فاطمة الطبال بركة» النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون» ص 66 - 67> 74 - 75. 

صلاح فضلء نظرية التائية ثي النقد الأدي» ص 221. 

۳ امد محمد قدور» عبادئ اللسانيات» ص 308. 
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وخحصص "جا کوبسون" سلسلة من أعماله للغة الأطفال والحبسة اللسانية 
.(Aphasie)‏ 

وخلاصة القول أن "حاكوبسون" لعب دورًا هامًا في جال اللسانيات الحديثة 
خاصة والفكر البشري عامة فكانت أراءه الشرارة الأرلى والدعامة الأساسية 
انب كبير من الدراسات الإنسانية المعاصرة» و کان تأثيره كيرا في ميادين 
عديدة من العلوم الإنسانية وكان القسط الأ كبر من تفكيره موجها للنظرية 
اللسانية", 

لقد تحو ل جا كو بسون في أعين البعض إلى شخصية أسطو رية لعمق 
الشخصيات الأساسية فيهاء وهم الثلاثة الروس المهاجرون: ولرومان جا اکوسون 
تأثيره في الفكر اللسان الحديث حن أن بعض الباحثين يلخصون تاريخ نشأة 
البنوية وتشكلاقا المختلفة شخحصيته» ومغامراته العلمية» منذ مطلع شبابه في 
"موسكو" حى تخرج على يده أحيال من الباحثين لي أوروبا وأمريكاء فأصبح 
الحجة الأولى والمرحع الأحير في اللسانيات الحديثة. 
مۇلقاته: ` 

کان للاطلاع الواسع الذي مح ل جاكوبسون خلال عمره المديد» والسفر 
المحواصل» أكير الأثر في مضمون مولفاته» ودراساته فقد کان غا في علمه 
متشبعًا ی معارفه» غزیرًا تي (نتاجه» موسوعيًا ني معلوماته» وزاد ما کتبه على 
أربع مثة وأربعة وسبعين عنوالًا منها ثلاث معة وأربعة وسبعون كتابا ومقالاً ۾ 
فصلا عن مثة من النصوص المختلفة في موضرعاتماء ومن أبرز مولفاته ما يلي: 
1( مقالات بي اللسانيات العامة سنة 1963 جمع فيه مقالات في النجال 

اللسان. 


0 فاطمة الطبال بر كةء النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسرن» ص 145. 
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2) مبادئ الفونولوحيا التاريخية سئة 1931ء تناول فيه تطور الأصرات 


اللغرية. 
3) تحليل فونولوجي للخة الروسية الحديثة» سنة 1934 درس فيه اللغة من 
الناحية الصوتية. 


4) الفحمة: الفونيمات المفخحمة فى اللغة العربية» سنة 1957 مقال تناول فيه 
قضايا صوتية عامة. 
5) الطاهر اللسانية في حقل الترجمة سنة 1966. 
6) مسائل الشعرية» سنة 1973 جحموعة مقالات» 29 دراسة متنرعة. 
7) تأثير الكليات اللغرية في اللسائيات سنة 1963. مقال يتناول السمات 
اللسانية الكلية. 
8 لليسة وأمراض الكاجم ©. 
وقد دارت دراساته حول أربعة جالات هي 
1) الفرنولرجيا. 
2) نو الطفل اللغوي وأمراض الكلام. 
3) الوظيفة الشعرية أو الإنشائية. 
4 منهجية تحليل التصوص ٠©‏ 
ثالًا. أندريه مارتينيه: 
ولد "مارتينيه" سنة 1908 في مقاطعة السافوا بفرنسا »> واخحتص باللغة 
الإنجليزية ثم اللسانيات العامة» ودرس في الولايات المتحدة الأمريكية بجامعة 


0 ميشال زكرياء مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة ص 164 - 165. 
* الرحع نفسه» ص 166. 


ميشال زكرياء الألسنية ( علم اللغة الحديث )» ص 252. 
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"كولومبيا" حيث تأثر باللساني "بلومفيلد" مؤسس المدرسة التوزيعية. 

يعد "مارتينيه" من أعلام الفونولوجياء وشارك في أعمال مدرسة "براغ" 
اللسانية» قبل أن يدرس في جامعة الداغراك وبعدها قي حامعة كولومبياء وشغل 
سنة 1984 منصب مدير اجلة اللسانية النيويو ر كية "الكلمة "» وفي سنة 1960 
شغل منصب أستاذ قي السربون ومنصب مدير الدراسات اللسانية قي معهد 
الدراسات العليا باريس "» واعتمد "مارتينيه" في دراسة الأصوات الوظيفية على 
مبادئ مدرسة "براغ" فتطورت على يده اللسانيات قي أوربا بصفة عامة» وقي 
فرئسا بصفة حاصةء وقد ركز على الوظيفة في اللغة أثناء عملية التبليغ والتواصل. 

اما آراؤه اللسانية فيمكن إجاها فيما يلي 
أ وظليفة اللغة :la fonction de la langue‏ 

يعد "مارتينيه" الوظيفة التواصلية الوظيفة الأساسية للغة في الجتمع اللغوي» 
وهذه الوظيفة توديها اللغة باعتبارها مؤسسة إنسانية» رغم اخحتلاف بنيتها من 
جحتمع لغوي إلى آحر» فهي الوظيفة الجوهرية للغة عنده ولكنه لا ينفي بقية 
الوظائف الي توديها اللغةء بل يقر ما ويعتبرها ثانوية» كما يرى أن اللغة ليست 
تسا للأشياء ونقلا آلا هاء بل هي بي منظمة ومتراصة ومفكاملة يتطلع الممكلم 
من لاما إلى عام الأشياء والأحاسيس» وهو ما ينتج الخبرة الإنساتية فتعلم لغ 
أجنبية مثلاًء لا يعن وضع علامات جديدة للأشياء المألوفة» وإغا هو اكتساب 
نظرة تحليلية مغايرة بالتعرف على بئ لغوية تعكس الواقع بطريقة محتلفة عن اللغة 
الأم 2 


فاطمة الطبال بركة النظرية الألسنية عند رومان بحاكوبسوت» ص 270. 
ميشال زكرياء الألسنية» ص 253 - 254. 
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la double articıılati0۸ التقطیع المزديج‎ 

هذا التقطيع يظهر قي ميل الإنسان إلى التعيير عن أفكاره ورغباته الذائية 
ؤاهتماماته الشخصية الي تمثل بحربة في جوهرها يسعى لإيصاها للغير» ويكرن 
لك إما بصيحة فرح أو صرخة ألم وإما بحركة دالة وهذا السلوك لا يرقى إلى 
ا#ستوى الإبلاغ اللغوي؛ لذلك تفكك التجربة الإنسانية الي تيسرت صياغتها في 
اللغة إلى سلسلة من الوحدات الدالة ثم إلى عدد من الوحدات الصوتية . 
يعتمر التقطيع المردوج أساس نظرية "مارتينيه"» الذي يرى أن اللسان البشري ` 


4 #ختلف عن بقية الوسائل التبليغية» لكونه مزدوج التقطيع» أي أن الأقرال اللسانية 


التقطيع الأول *: 
وفيه نحصل على وحدات ذات مضمون معنوي ( المدلول ) وصوت ملفوظ 
ل(دال)» وتسمی هذه الرحدات مونیمات 11018088 مثال: 
راحعات در | سي 
نلاحظ أن هذا المثال يحتوي على أربع مونيمات متتابعة» ويسمى معن كل 
لفظة مدلولاء وصيفتها الصرتية دال وهي وحدات صغيرة يستحيل تحليلها إلى 


وحدات دالة أصغر منهاء وعكن استبدالما بورحدات أخرى ضمن قاثمة مفتوحة» 


۾ هشل کتبت درسي» قرات قصي؛ ue‏ ا 


رونالد إيلرارء مدحل إل اللسانيات» ترجمة بدر الدين القاس منشورات وزارة التعليم 


العالي؛ الحمهورية العربية السوريةء 1980ء ص 82. 

؛aلرقب‎ elêments de linguistique générale qola q يعرف مارتينيه التقطيع الأول‎ 
La première articulation: énoncé s’articule linéairement en 

.unitês douées de sens { unités significatives: phrases , syntagmes , mots } 
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و اتوحدات اللسانية: 


و بمكن تقطيع المونيمات إلى وحدات دنيا - أيضا ~ ججردة من كل دلالة 
ير كز " مارتينيه "على الحتوى الدلالي للمونيم الذي يكسبه دلالة خاصة 


ولكنها ميزة 
تسمی بالفونيمات وهي محصورة فی کل لسان » مثال: ة عن غيره» جعله يؤدي وظيفة ميزة داخل الت ركيب. 
کب عمر درسه. م الملائمة: 


الملاحطة الموضوعية للمعطيات أساس كل علي وهده المعطيات متشابكة 
ة» لذا يجب التر كيز على مظهر الموضرع» وعلى اللسان أيضا أن يتقصى 
ات الخاصة والملائمة للموضوع الذي يسعى لدراسته فاللغة كباقي العلرم 


نزل القرآن بلسان عربي 

تقطع (كتب) إلى ست وحدات ميزة أي ستة فوثيمات: 4| ۴/ت/5أب/ © 

وكذلك (نرل»: | 6 ز | ل | 8/. 

انطلاقا من هذا يكون التقطيع المردو ج قانونًا أساسيًا من قوانين اللغة 
البشرية. 
ج المبادق الوظيفية للدراسة اللسائية: 

يحصرها " مارتينيه " قي ما يلي: 
الصلات القائمة بين الوحدات اللسانية:. 

يدرس التر كيب اللساي الوظيفي العلاقات بين المونيمات» وما ينتج عن ذلك 
من تأثور ني طبيعة التراكيب وتتحدد وظيفة كل موئيم دال الحملة انطلاقا من 
هذه العلاقات. 


الحساب والأشكال هي السمات الي يجب الت ر كيز عليها في علم المندسة)» 


١ه‏ الطريقة تحدد مستويات الدراسة بدقة ووضوح. 


تطور اللغة مرتبط بشكل كبير بأسباب ححارجية أصها: اتصال بنية لغْة ببنية لغة 
ى» وحاجة التراصل داحل اجتمع هو أحد الأسباب الرئيسية الذي يساعد 
تطور اللغة. 

يشير "مارتينه" هنا إلى أن هذه الأسباب الخارجية يكمن تأثيرها قي اندراحها 
طار ينية اللغة» كما أنه ير كز على وجحوب الحافظة على التفاهم والاتصال 
يضمن للغة البقاء والتطور ٠‏ 

اسة التركيبية ع×۸10ر؟: 

استطا ع "مارتينيه" أن يطرر التحليل التركيي للجملة» انطلاقا من التتائج الي 
ت إليها الدراسة الغونولوجية» فوضع النطوط الأولية هذا التحليل الذي يقوم 


رتبة الوحدات اللسانية: 

إن دراسة علاقة المونيمات لي ما بينها وحدها لا تكفي لحديد وظيفتهاء بل | 
يجب معرفة موقعها وانتظامها داحل تر كيب وفق ترتيب معين» فاحتلاف الموقف 
يودي إلى احتلاف وظيفتها ار كيية. 


سليم بابا عمر وباي عميري اللسانيات اليسرة» ص 74. 
امد حسان مباحث في اللسانيات» ص 113. 
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هيشال زكرياء الألسنية» ص 255 - 257. 
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على أساس وظيفة العتاصر اللسانية في الت ركيب وطرق ترتيبها“. 

ومن الملاحظ أن التحليل التركيي في اللسانيات قد تخلى -بصفة عامة- عن 
مصطلح (كلمة) لما قد يحدثه من اضطراب ف المفاهيم» ولأنه يطلق على وحدات 
صغيرة ليتم معن كلمة مثل: من» على» هل...ويطلق أيضا على وحدات ليست 
صغيرة» وتتکون من عناصر لکل واحد منها وظیفته مثل: خر ج» احرج فکلاها 
تتضمن الحروف الدالة على الخروج» واحرج تتضمن زيادة على ذلك الصيغة 
الدالة على الأمر الموجه للمخاطب الفرد المذكرء هذا كان من الضروري توخي 
مصطلحات أكثر دقة» تفي عفهوم الو حدة الصغررة» وقد اصطلحت النظرية 
الوظيفية على هنا امفهوم با ونيم 07778 ©. 

ويرى مارتينيه أن العلاقة الي قربط المونيمات في النظام اللساني تتجلى في 
حالات» هي: 
اللفظة المستقal Je monêème aı1o0:۸0ıe‏ 

هي وحدات دالة تتضمن فى بنيتها دليل وظيفتهاء وتتمثل في الظروف مثل: 
اليوم» غدًاء أحيائًاء... والعلاقة الي تربط هذه الوحدات بغيرها من الألفاظ قائمة 
على أساس دلالتها الذاتيةء لا باعتبار موقعها في التر كيب» أو تقيدها بترتيب 
ل 

کرم الأديب أمس. 

فلفظة "أمس" بمكن أن تظهر في مواقع مختلفةء إذ بعكن القول أيضا: 

مس کرم الأديب. 

وکرم مس الأديب. 


أحد حسان» مياحث في اللسائيات» ص 113. 
وهناك مصطلحات أخرى الفظة الوئيم منها الترجة التونسية (اللفظم). 
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اللفظة الوظيفية :le monêème forctioı nel‏ 
لا وظيفة هما في حد ذاتماء بل تساعد على تحديد وظيفة عناصر أخحرى» كما 
يكن ها أن تستقل بنفسها في السياق اللسايي الذي ترد فيه مثل: حروف الرء 

وأدوات النصب والجزم ني العربية» نحو: ذهب الطالب إل الجحامعة. 
"إلى" لفظة وظيفية» لا وظيفة ها في حد ذاتماء لكنها تحلب للاسم الذي يأي 


١‏ بعدها - الحامعة - وظيفة (فيعتبر اما بحرورًا). 


le monème dêpendaıt ةغباlتلا اللفظة‎ 

هي اللفظة المقتر بة باللفظة الروظيفية ال تحدد وظيفتهاء مثل الاسم الجرور 
المقترن بحرف الحر» فلفظة (اللامعةم في الثال السابق هي لفظة تابعة مقتر نة 
باللفظة الوظيفية إل . 

وهناك لفظة تابعة مقيدة با لموقع تحدد وظيفتها من خلال موقعهاء فتغير الرقع 
, يودي إلى تغير وظيفتها النحوية مثال: 
زارنا عميد الكلية. 
والكلية) مضاف إليه وهي لفظة مقيدة با لموقع. 
الهبارة المستقلة :le syntagme aı1o10m€‏ 
تتألف من لفظة وظيفية مقترنة بلفظة تابعة» لا تحدد وظيفتها النحوية من 


زرت مع صديقات معرض الكتاب. 


عبارة (مع صديقاتي ) تدل على العية لا تفهم من خلال جزء واحد من 


عبد القادر الهيري وآحرون, أهم المدارس اللسانية» ص 48. 


_ Hh 


العبارةء بل من خلال ارتباط العنصرين معا ويجوز تغيير موقعها. 
لكب Je syntagme prédicatif =i‏ : 

هو النواة الي تقوم على أساسها الحملة» وترتبط ارتباطا مباشرًا أو غير مباشر 
بالعناصر اللسائيةء مثال: اليوم تنعصر على العدو. 

هذه الحملة تحتوي على لفظة مستقلة (اليوم)» وعبارة مستقلة (على العدو) 
ولفظة (تنتصر) مكتفية بذ انما قادرة على إنشاء رسالة دون أي إضافات أو 
إلحاقات» ومن ثة فهي تسمى الر كب الإستاديء وكل ما يضاف ها يسمى 
فضلة أو إلحاقا لأن الكلام يستقيم بدو مما من التاحية الوظيفية» ولا يغير العلاقات 
بين العناصر السابقة» ولمذا فوظيفتها غير أساسية. و إذا تعلقت تعلقا مباشر 
با لمر كب الإسنادي» فهي تودي وظيفة أولية »)٣108[۲8(‏ وإذا تعلقت تعلقا 
غير مباشر به فهي تؤدي وظيفة غير أُولية (€ 117241 101).مثال: 

اشتری الأستاذ كتابا قيما 

فلفظة (كتاب) مفعول به مرتبطة ارتباطا مباشرا بالمر كب الإسنادي» فهو 
يودي وظيفة أولية ولفظة (قيما) نعت» يتعلق تعلقا غير مباشر بالمر كب الإسنادي 
عن طريق المفعول به» ولذلك فوظيفة غير أولية.وقد ميز "مارتينيه" بين نوعين من 
الإلحاق ها: 


بعشل مارتينيه للتر كيب الإسنادي بالحال الفرنسي التال: ععa‏ از .Hier il y avait fêlê a‏ 
فكلمة (1عط) ها دلالة مستقلةء وت ركيب الحار واجرور (ععواآزا ناه) له استقلال عن مضمرن 
الملة الأساسي» ولذلك يكن الاستغناء عن لمظة (إعنط) وعن ت ركيب (ععواأزا ياه) دون أن 
تمس دلالة الحملة الأساسيةء وعبارة (عة؟ a۷2‏ لإ !1) هي التر كيب الإسنادي الذي لا بمكن 
اختصاره إذ لا تستطيع كلمة (٤61؟)‏ أن تؤدي وحدها حطابا لخوباء 
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الإ لحاق بالحطف :co0rdinaiio”‏ 

هو الذي ببقى الكلام مطابقا لبتية الحملة النواةء إذا حذف العنصر الأول 
(المعطوف عليه مثال: 

حضر العظماء والأشاراف 

فإذا حذف العنصر الأَوّلى (العظماء) تصبح الحملة "حضر الأشراف" مطابقة 
للجملة الأولى. 
الإلحاة بالتبخية 0110۸ :584b07 di:‏ 

ويختلف عن الإلحاق الأولء ففيه يتميز الملحق بوظيفة تختلف عن وظيفة 
العنصر الأولي (المتبوع)» مثال: 

کافاہ ججائز ة كبيرة من الكتب 

لا بمكتنا حذف العنصر الأولي ( جائزة) لأن وظيفته التر كيبية تختلف عن 
العدصر التابع ( كبيرة ).ومفهوم الإلحاق عند "مارتينيه" يتضمن وظائف خختلفة: 
كالنعت والمضاف إليه والمفعول والمعطوف. ومن منطلق التحليل الوظيفي للب 
اتر كيبية» يعرف المحملة بقرله: هي كل تر كيب تتصل عناصره بر كن إسنادي 
وحيد أو متعدد عن طريق الإلحاق 2 
أنواع الوحدات التركيبية Îq1£Sل@11 :14hitêS 5y‏ 

تتخحذ الو حدات التركيبية أشكالا مختلفة» فتارة تكون جرد ألفاظ بسيطة» 
وتارة أحرى تطراً عليها ظواهر تحعل منها ألفاظًا من نوع حاص الألفاظ المميزة 
والعدمية» والمغروقة والمشتركةء وتارة تكون مؤلفة من جزئين فأكثر على شكل 
صيخ مر كبة تعمل عمل الوحدة التر كيبية الواحدة: الصيغة الاتحادية والصيغة 
الت ركيبية. 


أحمد حسان» مباحث في اللساتبات» ص 114 - 116. 
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أ اللفظة البسيطة anonêèıme siııple‏ 

هي الوحدة الدنيا للتقطيع الأول مزودة بدال ومدلول» وعكن استيداها 
بوحدات أخری على الحور الاستبدالي ي الحيط نفسه مثال: 

جد طالب نجيب. 

يعكن استبدال لفظة (نحيب ) بوحدات أخرى على انحور الاستبداليء مثال: 

جتهد» کسول» ذکي» جد. 

كما بمكن للفظة البسيطة أن تقترن بوحدات أخحرى على احور الت ركيي» مثل: 

هذا طالب نجيب. 

جاءت طالبة نجيبة. 

القيت بنجباء القسم. 
بب - اللفظة الممتزجة :mnonème 21A¢[gaI2€‏ 

ويكون فيها الدال منطريا على مدلرلين أو أكثر ولا عكن فصلهما من الناحية 
الشكليةء مثلا: صيغة جمع التكسير في اللفظة (أبطال) ها مدلولانء أحدها عثل 
معن لفرد (بطل) والثان يشل معن الحمع ولا يكنا التمييز الخطي بين المدلولين 
في حين يسهل ذلك لصيغ الحمع السالم مثلا: مسلم» مسلمون» مسلمات» 
فمدلول المغرد ومدلول الحمع بشلهما في جمع التكسير دال هو الدال الممترج 
(أبطال). 
ج اللقظة المفروقة :mnonème disio" («ııe‏ 

هي عكس اللفظة المترتحة وفيها يتجراً الدال إلى حزئين أو أكثر لتحديد 
مدلول واحد غير قابل للتجزئةء مثال: 

ارتدت الممرضة متررها. 

تدل على التأنيث في هذا الال ثلاث علامات هي: 

(ت) في (ارتدت)» و(ة) في (الممرضة)؛ و(ها) في (متزرها). 


د -اللفظة العدمية أو الصقرية ٤٣0‏ 4€/غm07:‏ 


هي غياب شكلية متوقعة» ويرمز ها أثناء التحليل بعلامة تفاضلية على شكل 
صفر(0)» ويتضح ذلك ني اللغة المكتوبة بوجود علامتين شكليتين ها الفعحة 
والتاء المربوطة مع المؤنث وغياما مع المذكر» مثل: 
معلم ك معلمة 
أستاذ 0ر أستاذة 
کما تتجلی فی الأفعالء مثال: 
کنب لار کتبت د کتب+ت. 
به اللفظة المشتركة: 
هي دال واحد يتقاسمه مدلولان أو أكثر ولا عكن استقلاها دلول واحد 
يحدده السياقء مثال: تبتسم» فصيغة المضارع ده مع 


المحاطب المفرد المذكر "أنت". 
مع الغائب الفرد المؤنث "هي" . 
9- الضفيغة الإاتدادية: 


هي وحدة قابلة للتحليل شكلاً ومعنويًا إلى وحدتين دالتين أو أكثرء إلا ها 
تتصرف ت ركيبها كمفردة واحدة وتتحد لأداء وظيفة واحدةء مثال: حواز السفرء 
أم كلفوم» جملة القول... فقد تكون مضافًا ومضافا إليه أو صفة وموصوف أو 
أسماء م ركبة» أوصيغة جامدة» وهي تعامل معاملة اللفظة الواحدة. 
ز- الصيخة التركيبية :S(1148/11€‏ 

یری "مارتينيه" بأها بحمو ع لفطات لكل منها وظيفة حاصة» وتحتوي في 
أغلب الأحيان على وحدة وظيفية تحقق ها الاستقلالية» فتكون وظيفتها غير 
مرتبطة بالموقع؛؟ مثال: في السنة الماضية تؤدي الوظيفة نفسها فاستقطبت "مدرسة 
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.1956 التغيرات الصتوتية‎ - 5 
La description phonologique 
. اللساتيات الوظيفية‎ - 6 
La linguistique fonctionnelle 


GOG 


بر اغ" العديد من علماء اللسانيات الشبان» إلا أن التراكيب التالية: 
قي السنة الماضية سافرت إلى مصر. 
سافرت قي السنة الماضية إلى مصر. 
سافرت إلى مصر ق السنة الماضية. 
وهذا تتضح لنا قيمة الجهود الي بذها" مارتينيه" ني البحث اللسان الحديث 
الذي أصبح يتسم بالموضوعية العلمية» بعد أن طغت عليه العيارية قي الماضي» فقد 
توصل إلى ييز عناصر بسيطة براسطة التقطيع امزدوج خاصة» واقترب بذلك من 
العلوم الدقيقة ما فتح أفاقا حديدة في ميدان البحث والتطبيق ©. 
مؤلقاته: 
من آم مولفات "مارتینیه" ما يلي: 
1۔ عناصر الأسانیا انalkة Eléments de linguistique générale‏ 


وهر من أهم مولفاته» وقد تعرض فيه للعديد من العناصرء منها: وظيفة اللغت 
والملائمة اللغرية» والاقتصاد اللغوي» وتناول فيه أيضا ظاهرة التقطيع المردوج» 
وقد أصدره سنة 1960. 
2 - اللسانيات الترامية 1965 (الترامنيع: 
La linguistique contemporaine‏ 
3 - الاقتصاد في التغيرات الصرتية 1955. 
Economie des changements phonétiques‏ 
4 - وصف صوت للكلام الفرنسي 1945 
Prononciation du français contemporain‏ 


0 سليم بابا عمر وباي عميريء اللسائيات الميسرة ص 74 - 79. 
الرحع نفسه» ص 95. 


فاطمة الطبال بر كةء النظرية الألسنية عند رومان حاكوبسون» ص 270. 
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ج المد رسة الغلو سيماتيطية 
Glossétmatique‏ 


ا سس المدرسة اللغوية الدانمار كية عام 1934 اللسانيان فیکو برو ندال 
1942/882م )وريس يلمسلیف الذي ألف تابه السمى Prolegomena‏ 
Theory of language‏ كه اعام 1934ء ثم ترحم إلى الإضليرية 
عام1951 ° ويسر منهج البحث في دراسة اللغة عند أصحاب المدرسة الداغاركية 
على شج النيوية بصفة عامةء وإن كان لعلماء المدرسة نظر فم الناصة ف تناول 
الظراهر اللغرية وني تحديدهم لبعض الفاهيم الي قد تميد أحيانا عن المدارس البنرية 
الأحرى. 

وقد احتذى كثير من اللغويين النظام البنائي الذي وضعه يلمسليف» هذا على 
الرغم من عدم تطييقه هذا التظام على لغة ماء وذلك بسبب دقة الهج وتنظيمه الفائق» 
وتبدا دراسات ملسلیف وبروندال اللغرية بتحديد الأسس الي جعلت اللسانيات علما 
مستقلا بانب العلوم الإنسانية الأحرى» وإذا كانت العلوم الإنسانية تستعمل اللغة 
وسيلة لكشف ما فی وراءها من ثقافة وفکر وتاریخ... غ وتکون بمذا قد تسامت 
ار ارتفعت عن اللغة ي متها ودراستهاء فإن اللسانيات لا تدرس ما وراء اللغةء بل 


( 


ولد لریس یلمسلیف بکربنهاغن س1899 »ينمي إلى أسرةفا باع في العلم فقد كان والده 
مدير يخامعة کوبتهاغن؛ وانصرف في بداية مشراره السا اني إلى اكتشاف اللساي المغارني 
راموس راسك الذي اهتم بدراسة غر اللغات البلطبقيت E‏ الدارسون يلمسليف أبرز 
لغوي أفاد من المداهج .. الرياضية والمطقية في دراسة اللغة دراسة شكلية جردة» من 
مولفاته المهمة كتاب البروليغومين» توفي عام1965.. 

عن جذور حاقة كونهاغن وتطوراقا اللدرسية ينظر ميلكا إيفتش» انحاهات البحث اللسان ن 
تر سعد عبد العزيز الصلوح ورفاء كامل فايد نص 317. 
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تسعى إلى إدراك اللغة ذاتا كتجميع لظواهر غير لغوية (فيزيائية وفسيولوحية ونفسية 
وسيكولوجية ومنطقيةو اجتماعية). 
إن اللغة عند دي سوسير تقابل النظام في الغلوسيماتيكية أو النسقية على 
احتلاف الاصطلاحات إلشائعة في الكتابات العربيةء أما الكلام فيقابل العمليات 
اللسانية المنجرة أو سير الكلام» وبعبارة أحرى تقابل اللغة والكلام النظام 
والنص" وليس النص عندهم سوى ت ركيب للعناصر الشكلية أو ت ركيب شكلي 
من عناصر متعددة» ومن ثم فإن النص عندما يتحقق في حوهر ما فإنه يند يتتمي إلى 
جانب الكلام. 
العلاقات الأفقية والخمودية (السينتاجمتيك والباراديجماتيك): 
يلمسليف بداية بين أدايعن من أدوات الربط: الواووأو فالأولى تسمى أداة ربط 
والثانية يطلق عليها أداة ارتباط 8[01[ع۲»ء فإذا جاء العنصران اللغريان 
corre ti0‏ متجاورین من خلال أداۃ الربط فما یشکلان تر کیباء اما إذا 
ورد العنصران متجاورين وكانت العلاقة بينهما هي الارتباط فإما يكوّنان 
حدولاً أو علاقة رأسيةء فالعلاقة بين العناصر أو الفونيمات الي تتكون منها كلمة 
"قام" مثلا في اللغة العربية إنغا هي علاقة تقوم على الارتباط» وحينعذ ينتج نموذج 
جدولی آخر وهو "نام ", 
هكذا حكن تحديد الت ركيب والدموذج الحدولي بطريقة شكلية عامًاء ويختلف 
هذا التحديد الشكلي عن تعريف دي سوسير شبه النفسي للنموذج الحدولي 
الذي ماه بالتشارك أو تداعي الأفكار والمعايء ثم يرى أنه يمكننا بناء على هذا 
الأساس تحديد النظام اللغوي شكليًا على أنه تدرّج من النماذج أو الجداول الي 
تتحدد على أما تدرٌّج من التراكيب. 


مد الساس» البنيوية في اللسائيات» الحلقة الأول دار الرشاد الحدينق ص119 وما بعدها. 
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:EXPRESSION/CONTENU ئت(«‎ رıبفتئار‎ 

إن تقسيم النص بناء على الشكل والحوهر ينتج جانبين ما: التعبير واحتوى» 
وهما ليسا أكثر من أعضاء متكاملة في وظيفة خحاصة» وهي وظيفة المسائدة 
والتعاون بيئهماء فعندما يوجد أحدهما يوجد الآخرء وهذا يتضح في النص بصفة 
حاصة وقي اللغة بصفة عامة» وترجع هذه الفكرة إلى دي سوسير والي تبدو 
بوضوح من قوله بعدم الانفصال بين الصورة الصوتية أو السمعية الي "ماها دي 
سوسير الدال» والتصور الذهي الذي أطلق عليه مصطلح المدلول» حيث ترتبط 
إحداهما بالأخرى ارتباطًا تلازميًاء فلا يتصور رحود إحداهما دون الأخرى إفما 
جانبان متلازمان يشبهان جاني الصحيفة الواحدة أو العملة النقدية. 

وي إطار النظرية الغلوسيماتيكية بعكن أن توجد مستويات التعبير والحتوى 
متوازية أو متماثلة الشكل» حيث يتساويان في الت ركيب إذا لم توحد أي حلافات 
تر كيبية بينهما؛ ومن ثم لا يوحد سبب تي بقاء الاتفصال بين اانبين» ويفرض 
هذا التشابه الشكلي بينهما أن تعالج مستويات التعبير ومستویات امحتوى على أفا 
موضوع متماثل ومتساو» وهكذا نخلص في النهاية إلى وجرد نوعين متساويين من 
العلاقات والوظائف في كلا اللانيين. 

إن هدف التحليل اللغوي نن تلك النظرية إنما هو عرض أو تشيل التقدير 
احيري على أساس من كل إمكانيات الارتباط الي حكن أن تتوقعها في النصوص 
الي نم تحلل بعد وهو المقصود من قرول يلمسليف: إن اللغة توجد قبل أن تتحقق 
في النص» ويرتبط هذا قوله: إن وجود أي نص يفترض بالضرورة وجود نظام 
لغوي. 

هكذا نصل في النهاية إلى أن الأفكار الأساسية عبد دي سوسير تضمنتها 
نظرية يلمسليف» هذا على الرغم من أا حالفته في تحرير البحث اللغوي من علم 


الاجتماع» وحصرته في جال علم الرموز أو قي إطار علم السيميرلوجياء وبا 
بمكن القرل بأن هذه النظرية مدل البنيوية الشكلية الأوربيةء ورعا هذا ما حمل 
الكثيرين يسموفا بالسوسيرية الحدثة وأنصارها بالسوسيرين الحدو. 

إن أهم ما تتميز به هذه النظرية هر تأكيدها القاطع على استقلال التحليل 
اللغوي عن الجحالات الأحرى غير اللغوية» ومن ثم فإن ت ركيب اللغة لا يتحدد من 
معطیات حارج جال اللغة أو يقرم على أسس بعيدة عن الظراهر اللغرية. 

ويتنوع التحليل اللغوي في هذه المدرسة بالإضافة إلى ما جاء عند دي سوسير 
بالنظر إلى التعبير والعن في مستويات عدة» حيث ينتج من ربط الشكل بالحتوى 
أو بالادة أربعة مستويات: 
1) جوهر احتوی. 
2 شکل انحتری. 
3 شكل التعبير. 
4) جوهر التعبير. 

وعثل جوهر التعبير الحانب المادي الخالص» ويحكن تشبيهه بنقطة الحبر أثناء 
الكنابةء أما في النطق فيعن الموحات الصوتية الفيزيائية» أي أنه بمثل الحانب المادي 
في عملية التطق» أما شكل التعبير فهو الحانب التدظيمي للمادة الصوتية الخام» أو 
هو الإمكانيات المتاحة الي تتحقق من تنظيم جوهر التعبير أو المادة الصرتية» 
وبثل شكل الحترى معنن أو المضمون» وأما شكل انحتوى وشكل التعبير فيمثلان 
معا الرمز اللغوي بجانبيه (الشكل والحتوى)» وهذا معناه أنه الموضو ع الحقيقي 
للسانیات . 


امات البحث السا ن ص324 وما بعدها 


@ hjelmslev,prolegomenes:p84. 
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ويعىن جوهر الحتوى الأفكار قبل أن تتحقق» أي قبل أن توضع في نظام اللغة» 
فمثلاً فكرة عدم المعرفة تفل حوهر الحتوى» أما تنظيمها قإنه يختلف من لغة إلى 
لغة أحرى» فتمثيل الفكرة بقولك "لا أعرف" مثلاً إغا هو تنظيم للفكرة فى هذه 
اللغةء ومن ثم فهذا هو الشكل الذي حاءت فيه الفكرة. 

هکذا يشترك الناس جميعا لى جوهر الحتوى مهما احتلفت لغانمم أو تنوعت» 
على حين يختلفون في شكل انحتوى أي بي التعبير عن هذا الجوهر؛ وعلى العكس 
من ذلك جحد حوهرا تعبيريا واحدا في بعض اللغات. 

ويسمى يلمسليف هذه التراكيب أو الأقسام الي نحصل عليها في الحانب 
التعبيري صورًا أو أشكالاً. 65إ»اع۴ أر ۲6ناع[۴. ومن الضروري أن نشير 
إلى أن كل وحدة لغوية تظهر في التحليل في درجتها المناسبة لقائمتهاء وقد نعثر 
أحيانا على وحدات لغوية لا تتغير بدءا من مستوى النص حي مستوى الفونيم» 
وذلك مثل كلمة «ز» في اللاتينية معن "اذهب" الي تكب مذا الشكل من أعلى 
در حة وهي التحليل على مستوى النص إلى أقل درحة ممكنة وهي مستوى 
الفونيم. 

ويقترح طريقة التحليل نفسها في جانب الآخحر وهو جانب المضموت أو 
الحتوى» وينبغي لذلك تحليل الوفرة الكبيرة الي لا ماية ها من محلال الحتويات 
الممكنة إلى وحدات صغيرة» يختار الإنسان صور الحانب التعبيري (الفونيمات) في 
اللغة من اجحال الكبير للإمكائيات الصوتية» ثم تستعمل بعد ذلك تي تأسيس 
الوحدات اللغوية الأعلىء هذا بالإضافة إلى سلوك اللغة في جاتب المضمون» 
حيث تضم هذه الوحدات ليتاء الوحدات الأعلى وهي مثل (ا0ع) وال تحختلف 
معناها من لغة إلى أحرى» ففي الألمانبة )60 عى الله وني الانجليرية تعن ا20 
"حصل على "۰ ومع godt‏ قي الدغر كية يكون "جحيد" فهذه الكلمات اللاث 
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وان كانت تنطق نطقا واحدًاء فهي واحدة بالنظر إلى جوهر التعبيرء إلا أا 
ختلف في المعئ. وهكذا يوجد عندنا في اللغات الثلاث جوهرا تعبيريا واحدا 
وأشكالا تعبيرية ختلفة. 
هكذا تتفق اللغات في الحوهر وتختلف ني تحققه بالاختلاف في امحتوى الشكلي 
من جهة وي الأصوات وتراكيبها من هة أرى. 
منهج يلمسليف. فل التحليل اللسانخ: ٍ 
يكن وصف المنهج بأنه استنتاحي تحليلي» حيث تقسم كل وحدة - تلل '- 
إلى وحداما الأصغر الي تنكون منها؛ ومن ثم يحصل في كل درجة من درحات 
الاستنتاج أولاً على وحدات صغيرة وتقل ثانيا الموحودات أو القوائم الحدولية. 
إن تدليل المستول التعبيرال ينتج: 
1) نصرصًا كثيرة لا ماية ها. 
2 جملا كثيرة غير عدردة. 
3) أجزاء من جمل غير محدردة. 
4) كلمات كثيرة لا ية لاء وإن كانت محدودة في قرائم القراميس والعاحم إلا 
أنها كلمات كثيرة غير محدودة من الناحية النظرية. 
و حال تحليل المضمون بحكننا استبعاد بعض الوحدات اللغوية من التحليل 


1 لأا نضح من خلال ارتباطها بوحدات لغوية أحرى» فمثلا لو أتتج تحليل 
المضمون لثروة الكلمات في لغة ما الوحدات التالية: 


محمد مادء حاضرات عن المدارس اللغرية الحدية» مكتبة التقافةالعربية ص119 . 
2 محمد الناش» البنيوية لي اللسانيات» ص1 25. 
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فانه مکنا حينئذ استبعاد الو حدات اللغوية في الأسطر الثلائة الأول لأا 
تتضح ار تاطا 1ھ t10‏ ela۽‏ من حلال علاقتها بوحدات أحرى وهي الوحدات 
الي حاءت ف الأسطر التاليةء وهنا ينبغي أن نشير إلى أن صاحب النظرية يتعامل 
مع محتویات الکلمات دون اهتمام بالكلمات ذاتماء أا طريقة الارتباط هذه فهي 
أن الکبش = هو خروف» بدت هي طفل» فرس = هو حصان» فرسة = هي 
حصان. 

ولا تعن الصور الأدلة اللسانية؛ بل إن ت ركيب الصور يجانبيها (التعبير 
والمضمون) ينتج الأدلةء أما الوحدات الصغيرة سواء ف الحانب التعبيري وهي 
العلامات الفونولوجية تعمل على أا صفات للفونيمات أو في حانب المضمون» 
وإن لم توحد ها علامات دلالية صغيرة بمكن تناو ها فإها تسمى عنده. 
.Glossemes‏ 

إن مصطلح غلوسيم مأحوذ من اليونائية ويعن اللسان أو اللغة أو الكلاي أما 
عند ه فهو أصغر الوحدات اللسانيةت إنه عبارة عن العلاقة الفنولوجية أو ما يسمى 
(Kene1@) pai‏ تي الحانب التعبيري» وجموعهما ۲8۳8ع[ في الجانب 
الدلالي هو الفلوسيم. النظرية إلى تطبيق نتائج المنطق الشكلي والنهج العلمي 
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الحديث على علم اللسان ؛ ومن ثم إلى بحث جاني اللغة: التعبير واحترى 
بحسب أسس موحدة. 

ويعتقد يلمسليف أن لغوي براغ بجثوا الشكل من خلال الجوهر أو ما يكن 
أن نعبر عنه بام بثو الجوهر الشكلي» أما هو فيرى أنه ينبغي أن تبحث 
اللسانيات الشكل متعزلاً عن الحوه ولذا فإنه لا يكترث بالموهر الذي تنحقق 
فيه بقدر اهتمامه بالشكل الذي ورد فيه هذا الحوهرء حيث إن اللغة بمكن أن 
تتحقق ف حوهر متنوع فقد تكون منطوقة كما قد تكون مكتوبة مدولة.. 

وإذا کان موضوع اللسانيات هو شكل احترى وشكل التعبير ني مستويات 
التحليل اللغوي ~ كما سبق القول- فإن الحانبين الآحرين (مادة الحتوى ومادة 
التعبير ) يوديان إلى تداخل اللسانيات مع أسس علوم أخحرى كالفلسفة وعلم 
النفس والطبيعة» وإن كان يلمسليف م يلاحظ أن انكلم كفرد أو كعضر في 
جاعة إنما يعئ أن تتداخحل علم اللسانيات مع علم النفس الاحتماعي وعلم 
الاجتماع» وهو بحال ستهتم به اللسانيات الاجتماعية. 

لقد وجحدت النظرية الغلوسيماتيكية نفسها مضطرة بسبب احتضافا للأسس 
النظرية العلمية ال توحد في التجريبية المنطقية إلى الوصول إلى نتيجة» هي: آنه 
على الرغم من الشكلية الواضحة فإن النظرية لا تضع اللغة شكلاً وتر كيا سابقا 
الوجود على الإنسان الناطق ؛ حيث تتناوها حقيقة معطاة. 

إن النظريات الي تقرم ني المقام الأول على أسس منهجية في إطار المحهج 
البنيوي الوصفي» إما أن تكون نغوذحية خالصة كما ضدها عند «فايسجرير» أو 


محمد الصغم بثان» امدارس اللسانية في التراث العريي ولي الدراسات الحديثة» ص68. 
مامات البحث اللساني» ص327. 
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على ساس اجتماعي کیا ثي منهج « دي سوسير» » أو وصفية منطقية عند 
«لويس يلمسليف»» والاستنناء الوحيد من ذلك كله ده عند أصحاب مدرسة 
براغ الذين حاولوا أن يعيروا عن البنيوية النموذحية على أساس وظيفي دون أن 
يصلو! إل نظرية منهجية متماسكة كال بجدها عند لغويي مدرسة كويتهان. 


GOR 


الفصل الثال 
اللسانيات التوليدية التحويلية 
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البحث اللحمانج الأمريي 
في بداية القرن المشرين 

نشطت الدراسات اللسائية في أوربا وأمريكا خلال القرنين التاسع عشر 
والعشرين» إذ أصبحت دراسة اللغة منذ حوالي نصف قرن علا مستقلاً بذاق 
يتخحذ من اللغة وسيلة وغاية في الآن ذاته.وعلم اللسانيات (إعلم قد تكون» ولكنه 
لا يزال يتطور التطرر اللازم لنضجهء وإن اهود الفردية القادمة سترسي قواعد 
الكثير من أسسه ووسائله وتتائحه» وهذه الدراسات ما زالت وققًا على 
المتحصصين فيهاء وعلى القلة من مریدیهم»".ونشطت الدراسات الأمريكية في 
القرن العشرينء إذ انطلقت من الأنثربوبوجياء وكان هذا عاملاً مساعدا على 
تطويرها. وبجكن القول إن إرهاصات البحث اللساني تلت في حهود كل من 
"فرانس بواس" و "بلومفيلد" ني كتابه "اللغة"ء ثم ظهور النحو التوليدي 
التحويلي في كتاب تشومسكي "الى الت ركيبية". 

أما عن مقدمة بواس الي وردت في كتابه "اللغات المندية الأمريكية " الذي 
صدر في 1911ء هذا التاريخ الذي يعتبر الميلاد الر سمي للسانيات الأمريكية؛ 
حيث ذكر فيه "بواس" ذ كرا موجرا المنهج الذي اتبعه في دراسة ووصف ت ركيب 
هذه اللغات» «وحلص أحيرًا إلى النتيجة القائلة أن التغيير الذي تلمسه قي اللغات 
الإنسانية إنماء والواقع أكبر بكثير ما يبدو ظاهرًا إذا ما بي المرء تعميماته على 
الوصف القواعدي للغات الأوروبية شيوعاء كما وجد أيضا أن التشويه قد 


مود السعرانء علم اللخ مقدمة للقارئ العري» ص 20 

فرانس بواس ء804 صه۴: لساني أمريكي سن أقطاب اللسانيات الأمريكية الحديلةء تتلمذ 
على يده عدة علماء» من بينهم سابير وبلومفيلد. من أشهر كتبه: اللغات الهندية الأمريكية. 
انظر ميشال زكرياء الألسنية التوليدية التحويلية. 
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اعتری وص اللغات امحلية والنادرة ف أمريكا الشمالية بسبب إحفاق اللغويين 
في فهم إمكانية اللغات وتنرعها»'. 

ومن التفق عليه أن أهم علماء اللسانيات يعد بواس ها "إدوارد سابر "<2 
و "ليونارد بلومفيلد" اللذان تأثرا بیواس وأخذا عنه الکٹیرء وقد کان کل منھما 
تلف عن الآحر سراء في القدرة على الإقناع الفلسفي أم في طبيعة الأثر الذي 
تر كهءأما سابير فقد اهتم بدراسة اللغات الرمائية. 

في حين اهتم بلومفيلد في إطار المدرسة التوزيعية بالبحث في النظام اللغوي 
والكلام من حيث هو سلوك إنسان ونشاط فقال متأثرا في ذلك بالمدرسة 
السلوكية و "راندهاسكير" . 
نظرية تشومسكل السانية. 

قبل التطرق إل النظرية وما أحدثنه في اال اللساني من أثر منهجي ونظري 
حري بنا أولا أن نتوقف عند تشومسكي الذي ملأ الدنيا شهرة بخاصة في 

ٍ 

الأوساط العف والمتخصصة. 

فقد آبرز ظهور وام تشومسكي «الذي يدو أنه ي ذا البحث» عيوب 
فلسفة اللغةء والحاجة إل استبداها عبحث علمي لسا متماسك مسلم ب , 


جون لپونزء تشومسکي» ص 140. 

ادرارد سابير: لسا امریکيء ولد ې لاونبررخ» ثم سافر إل آمریکا وهو طفل صغیر» درس 
اللخة ابحرمانية فيي كولومبياء فتعلمها وجحث فيها بترجيه من العام بواس. من أشهر مولفاته * 
اللغة ". انظر ليل أحمد عمايرةء في غر اللغة رتراكيبهاء ص 42, 

مفهومات في بنية النص» ترجمة وائل بركات» دار كعد ااطباعة والدشر والترزيع» سورياء 
6, ص 14. 


3 


w~ F78 


حياة تشومسكخ العلمية 

أفرام تعوم تشومسكي ky؟صص0‏ ط٣ Avram N02‏ سان أمریکي 
يهو دي الأصل؛ من مواليد ديسمير عام 1928 وتلقي دراسته في بنسلفانياء 
وهناك درس علم اللحة والرياضيات والفلسفةء وقد حصل فيها على درجحة 
الد كتوراه عام 1955 بالرغم من أنه قام .معظم أعائه اللسانيةعقب انتسابه إلى 
جمعية الرفاق بجامعة "هارفرد" ر كان ذلك ف الفترة الممتدة بين 19551950 
وعد ذلك عین کعهد ماساشوسیتسر)وظل بترکٌی في حياته العلمية» حیق حضصل 
حبرا على كرسي الأستاذية في لسانيات اللغات الحديثة .وهو مترو ج وله ثلالة 
آولاد بنتان وولد . 

حظيت أعمال تشو مسكي بالتقدير في الدوائر الأكاديية فح درحة 
الد كتوراه الفخحرية من جامعة شيكاجحوء» كما دعي لإلقاء امحاضرات قي عدد من 
البلدانء ففي عام 1967 ألْمّى تشومسكي "محاضرات بيكمان" ثي جامعة 
کليفورنيا ي "بير كلي". وف عام 1969 ألقى عاضرات "حان لوك" في جامعة 
اکسفوردگو "محاضرات ذکری شيرمان" في جحامعة لندن. 

سق تشومسکي أول شهرته في ميدان اللسانيات؟حيث تعلم قسطًا من میادئ 
اللسائيات التارينية من والده» الذي كان عالما في العبريةء وقد قم جريا من عه 
الأر ل قي اللغة العبرية الحديثة» عندما نال درحة المابحستير إلا أن العمل الذي يشتهر 
به الآن»وهو بناء نظام النحو التوليدي الذي تطرّر من خلال اهتمامه با منطى الحديث 
واس الرياضيات» حيث طبقها فيما بعد على وصف اللغات الطييعية»©. 


ميشال زكرياء الألسنبة. التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربيةء ط 2 الؤسسة الحامعية 
للدراسات رالدشر والتوزيع» بيروت 1986؛ ص 09 بتصرف. 
@ حون ليونز» تشومكسي» ترجمة محمد زياد بركة» النادي الأديي بالرياض» 1978» ص 87. 
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وقد التقى تشومسكي باللساني "مرريس هال" في حدود سنة 1951 
فساعده على الحصول على مركز بحث في المختر الصرقي الإلكترون في معهد 
ماساشيوسيتسي التكنولو حي» ويدرس الألانية والفرنسية إلى الطلبة الذين 
يتحصصرن في جال العلرم» ون عام 1955 تين تشبومسكي أستاذًا بالعهد 
نفسه» وهولا يزال يشغل هذا التصب إلى يومنا الحالي. 

واضالةً إل ذلك فهر عض في عدة جعيات علمية لغرية وغير لغرية كاري 
الأمر يكية للتقدم العلمي» والأكاديية الأمريكية للفنون والعلوم» إضافة إلى 
معيات وأكادعيات أخرى عديدة. 


واحدیر بالذکر آن تشرمسكي الع على اللفة العربية وغموها أيام كان شاب 
فقد الع على مين الأحرومية ا كان طالبا ني الرحاة ابحاسيةم يقول تشومسکي 
نفسه ي حوار أجراه معه الد كتور مازن الرعر: «قبل أن أبداً يدراسة اللسانيات 
العامة كنت أشتغلع ببعض البحوث المتعلقة باللسانيات الساميةوما زلت أذكر 
دراسي للأجرومية مدذ عدة سنوات حلت و كنت أدرس هذا مع الأستاذ فراتز 
روزتتال ركنت مهما بالتراث النحري العریي والعیري» ھ 
ا 
موريس هال: تسان من أصل روسي»؛ درس تی آمریکا منذ 1951 فی معهد مساشیوسیت» 

اشترك مع رومان جاکوبسرن لي وضع دراسات فرنولوجية وتعاون مع تشومسكي بصررة 


وليقة ثي وضع فنولوحيا اللغة الروسية وكذا الإخليزيةء وأوجد الدراسات الشعرية في إطار 
اللسانيات الترليدية. 

1 

فراظر روزتتال: هر أستاذ تشرمسكي اي جامعة بتسلفانياء وهو واحد من الستشرقين الذين 
كانوا يعرفرن العربية وآداها, من أهم آثاره: مناج العلماء السلمين اي البحث العلمي. وله 
دراسات أخحری. 

مازت الوعر» لقاء مع نوام تشومسكي» بملة اللسانيات» جامعة ابلتزائى» العدد 06 1982, 
ص 72 
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ومن هنا يتضح - حل جلا أن تشومسكي تأنّر ف تكوينه العلمي بالتراث العربي 


وبرزت ءراحل التأثر بعد هذا سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة في نظريته. 


وبعيدًا عن جمال اللسانيات والبحث العلمي» فقد عرف تشومسكي بآرائه 


i .‏ 4 1 
السياسية» وهذه الأراء أبدورها أكسبته شهرة واسعة تضاف إلى شهرته اللغويت 


ويرحع اهتمام تشومسكي بالسياسية إلى كونه الد يهوديًا وسط جتمع مسيحي ) 
فتكرّنت آراؤه السياسية فيما عرف " باجتمع اليهودي الثوري" في مدينة 

نيويورك» و کان میل إلى نزعات متطرفةفقد کان فوضویا ثم اشتراکیاء لکن 

شهرته السياسية جاءت من نقده اللاذع للسياسة الأمريكية الخارحية» بخاصة إبان 

التورط الأمريكي فی فیتنام . 

م تطرّر نشاطه السياسي حي أصيح أبررّ المعارضين لسياسة أمريكا هذه كما 
أن جحموعة مقالاته الي نشرها قي كتاب القوة الأمريكية والماندرين الجدد تعتبر 
لدى المخيرين إحدى أقوى الإدانات قي فيتنام الي ظهرت حن الآنء وتأثر 
تشومسكي مجموعة من العلماء لا سيما من عاصروه منهم وأكثر هولاء تاثا 
فيه "زيلغ هاريس" . هذا الأحير الذي يعد السياق إلى الوصول للنظرية 
التوليدية التحويلية الي حاء ما تشو مسکي» کیا شغل منصب أستاذ اللسانيات 
العصرية واللسانيات العإمةء واللافت س للانتباه أن النظرية التوليدية التحويلية 
قد طغی استخدانمھا ای میادین شی» و م تعد حکرًا على الحامعات أو فی میدان 


جون ليونزءنظرية تشومسكي اللغويةء ص [ء مقدمة الترحم (بتصرف ). 
زيلغ ماريس: لسا أمريكي» لد في بالطا تي أكرانيا عام 1909؛ وشغل منصب آستاذ في 
بدسلفانيا» وهو من أقطاب واضعي النظرية التوزيعية» أدخل عنصر التحويل أتوسيع نظريته 
وتطویرهاء فاعتمدها تلمیذه تشومسکي منطاشا لوضع نظريته. من أشهر مولفاته " منامج 
اللسائيات البتوية ". 
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تعليم اللغات» بل تعدى ذلك حى إلى الفنونء فهذا برنشتاين" عام الوسيقى 
يتوصل إلى فكرة تشو کي ن ادرا كلاسن انال راع الل ورا 
عبر الأحيالء والي تقارس عملها بأكثر المستويات عمقًا في جيع االات ومن 
الغریب ا أن برنشتاين صادف هذا الكشف المدهل اء انمماکه في تحليل 
تنويعات" أرون كوبلان" الموضوعية لآلة البيانو» ومن ثم أخذ يبحت عن سيب 
يار وجود هذه الثركيبات الحاوية لنفس الدرجات في العمق الكامن» ورغم 
الاعتقاد يوجود قواعد للموسيقى تتميز بطابعها الفطري الراسع الانتشار فإن 
بر نشتاین م بطر يباله قط أن يكون هذه الفكرة ما ييررها علماء لولا ما تحمع 
ف ذهنه حلال الأعرام الماضية من حقالق تكد وحود قواعد كونية تعمل 
كأساس للغة الحديثة» وهذه الفكرة - الحديدة نسبیا ¬ من حیث اکتشافها تعود 
إلى قشومسكي ۳ 
اهر مؤلفاته. 

تل تشرمسكي مكانة فريدة في الدراسات اللغرية العاصرة ولقد أت 
مؤلفاته المكتبية اللسانية وأفادت اللسانيين في جحالات عدةء «ولعل أحدا من 
علماء اللغة العاصرين م حط بتلك المكانة من قبل في تاريخ هذا العل» ©. 

وقد جد تشومسکي افکاره وأجاثه الغرية في مقالات وكتب نشرها في 
أزمنة متقاربةء وسنحاول التطرق هما وفقا للترتيب المي لنشري. “٠‏ 


برنشتاين: أستاذ بالعهد العالي الفعرن اموسيقية بالكويت حايا. 


محمد هیکل» برنشتاين ولغة الموسيقى بين نظرية الأصل المشترك وعلم النحو التحويلي» عام 
الفكر» الس الرطي لكقافة والغنرن والآداب انجلد 27 العدد [0» 1998ء ص 145 ر 
بتصرف ). 
حون ليونزء نظرية تشومسكي اللغويةت ص 29. 
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أ ابن التركيبية أو الترأكيب الندوية :les structures Sy {4xIqıues‏ 
ونشره عام 1957ءوقد فتح به عهگا حديدًا تي تاريخ الفكر اللغوي» ويشير 
فيه إلى بعض ملامح النظرية الحديدة الي حاء اء وفيه تخطى تشومسكي 
اللسانيات البلومفيلدية الي كانت آنذاك“إلا أنه « م يشر إلى المنهج الذي وضعه 
في هذا الكتاب إلى المستوى الدلالي»"» ويورخ ظهور هذه النظرية إلى عام 
7 تاریخ نشر هذا الكتاب» إذ تكمن أيه في كونه: «الدستور الأول 
للنظرية الي حاء ها تشومسكي و الي أحدلت ثورة في الدراسة اللغوية قي 
أمريكا. .وأتت بعفاهيم لغوية حديدة »)© . 

وتعتمك النظرية اللغوية الي طرّرها تشومسكي في هذا الكتاب على نظريات لغوية 
ورت في العام الغربي لا سيما في أمريكاء وأشهرها النظرية البنيوية وبعض النظريات 
المنطقية» وهذا الكتاب هوأساس النظريات التوليدية التحويلية الواسعة الانتشار» والي 

تقتصر أهيتها على دراسة اللغة فحسب بل في مواضيع أخحرى عديدة كالأدب 


والنقد وعلم النفس. 
البنية المنطقية النظرية اللسانية 


la structure logique de la théorie linguistique: 

شر هذا الكتاب سنة ٣1975‏ رهر في حقيقة الأمر كان قد ألّف عام 1955 
ولكن دار النشر رفضت نشره جحجة أنه تناول قضايا لا تلقى اهتمام الأحصائيين 
في حال اللسانيات»ء «ويحاول تشومسكي في هذا امرف تحديد معرفة المتكلم 


مازن الوعرء نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية للغة العربيق دمشق 
ط1 1987 ص 52 
نوام تشومسكي» الب التركيبية ترجمة يبل يوسف عزيز» منشورات عيون» ط 2 1987» 
ص 5 ( مقدمة المترحم ). 
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بقواعد لخته الضمنية» ويسعى إل وضع أساليب تقييم القواعد وتفسیرهاء بحیٹ 
تتوافق القواعد الموضوعية مع هذه الأساليب الي تحتو ي عليها الألسنية 
العامة . 
ملإامخ النظرية التركيبية I ’aspect de la ştructure syntaxique‏ 
صدر عام 1965 جحتوي على أهم أراء النظرية الترليدية التحريليةءوفيه عير 
تشومسكي بين الكفاية اللغوية والأداء الكلاسيكي» وقد استعمل فيه لأول مرة 
مصطلحي: البنية السطحية٠و‏ البنية العميقة » و يسمي نظر يته هذه بالنظر ية 
الموذحيةء وفيه «يفصتّل بوضوح شكل القواعد التوليدية والتحويلية وتداحل 
المستويات الألسنية 4©. 
ويبرز الكتاب الأفكار الالية 
1) تحديد مفهوم الكقاية اللغوية بأنها معرفة المتكلم الضمتية بقواعد لخته _ 
2) تحديد مفهوم الأراء الكلامي وتمظهر هذه العرفة ي عملية التكلم. 
3 تحديد مفهوم الأصولية وتمييزها عن مفهوم تقيل الحملة. 
اللسانيات الديكارتية :la linguistique cartésienne‏ 
صدر عام 1966 تناول فيه تشومسکي الفرضيات التعلقة عميزات الفك 
وبالمحططات الذهتية الأساسية الي يفرضها العقل على عملية تحليل العاني على 
عملية اكتساب اللغة من حلال العطيات الترفرة للتحليل» ویتبین من خلال هذا 
الكتاب تقارب نظرية تشومسكي مع آراء دیكارت وهيولدت ويشير إلى الأبعاد 
العقلانية الي تشير إليها فلسفتها وتقوم عليها نظريته» ذلك أن اللسانيات 


جون ليوئزء نظرية تشومسكي اللغريدء ص 29, 
2 ميشال زكرياء الألسنية التوليدية التحويلية وقراعد اللغة العريية ص 11 . 
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والفلسفة وعلم النفس عند تشو مسكي ليست مستقلة عن بعضها البعض. 
«ويعتقد تشومسكي أنه بوسع اللسانيات أن تساهم مساضة فعالة ي دراسة 
العقل البشري» وأنه حى في وقتنا الحاضر نحدها تقدم البرهان لصاح موقف معين 
من المراقف القائمة على الحدول الطويل بين العقلانيين عناوم 0او وم1 


1 8 
, «les empİriSe€s تجن‎ 


ورغم أن هذه اللفظة الي حاء ها تشومسكي (فلسفة اللغة ) «ما ترال تعيش 
على المستوى الحامعي فأبرز نوام تشومسكي الذي يدو أنه أحي هذا البحث» 
عيوب فلسفة اللغة والحاجة إلى استبداها عبحث علمي لساني متماسك ممسلّم 
ەچ . 
الأنماط الصوتية فل اللخة الإربخليزية 

les types phonologiques de la langue anglaise: 

صدر عام 1968 ووضعه تشومسكي بالاشتراك مع اللساني "موريس هال" 
ويشناول هذا الكتاب: 
( الفرضيات اللسانية الي تنطلق منها دراسة الأصرات اللغرية. 
2) النظرية الفرنولوجية التوليدية التحويلية وفونولوحيا الإحليزية. 

كما يتعمق لي هذا الكتاب في «بئ الفونومات الإنجليزية ويقدم القواعد 
أالفونولوجية المناسبة وتنظيم السمات الفونرلوحية الكلية». 


جون لبرنز» تشومسكي»؛ ص 81. 
مفهرمات لي بنية الثص» ص 14. 
ميشال زكرباء الألسنية الترليدية التحريلية رقراعد اللغة العريية ص 20. 
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۰ الي سبق وان تعرض هما ي كتابه "الب التركيبية"» كما يحتري الكتاب أيضا على 


اللخة والفكر #غورم La langue et la‏ 2 ال التد را 
p 4‏ 8 «الاتقادات الي يوحهها تشومسكي إلى التظرية الألسنية بعد إدخال التعديلات 


صدر عام 1968 ویضم ثلاث محاضرات» کان قد لتا تشومسکي ې 
جحامعة "بر كلي "عام 1687. 
انحاضرة الأولى: الماضي» ويتضمن المساهات السابقة في البحث اللسايي الحالي. 
الحاضرة الثانية: الحاضرء ويتضمن البحث اللسان. 
الحاضرة التالتة: الستقيل ؛ ويتضمن الاحاهات الي كن أن تمحز في جال درا . | 

اللغة والفكر. 

ورکز تشومسکي ې هذا الکتاب علی یراز فلسغته» فأکر ما میز فکره هو 
«تأکیده على ما يدعى بالعاليات الشكليت وهي المبادئ العامة الي تحدد شکل 
القو اعد وطريقة عملها خو اللغات المحتلفةي©. 
مسائل المعرفة والحرية 


المغرفة اللغوية. طبيغتها وأصولها واستخدامها 


La connaissance linguistique: les origines et les fonctions: 
يعد هذا الكتاب أكثر كتب تشومسكي فى تحديد الصورة الي تتحذها الآن‎ 
النظرية التحويلية» كما أنه ثل وقفة تأمل موضوعي واع ويقظ في صور النقد‎ 
وحهت إل النظريةء والاقتراحات الي قدمت لتطريرها ووصلت ها إلى ما يعرف‎ ٠ 
الآن باسم "نظرية الربط والعمل" أو "نطرية الربط العاملي".‎ 

وقد قام تشومسکي من خلال رسمه لصررة هذه النظرية الأخيرة بتحديد أكثر 
من المصطلحات الي كانت قائمة ف الصور الأرل» والأقدم نسبًا للنظريةء وعلى 
رأسها مصطلح النحو الكلي» كما أوضح دور النحر الأخير قي الاكتساب 
اللغوي وبناء ما ماه" الأنحاء الخاصة " كنحر العربية أو الإنجليرية أو الفرنسية 

قر ل تضم اظ بة الي ةا تا 

EE 
نظريات فرعية هي نظرية السين البارية و ية اللي ية الرب‎ 
وإضافة إلى هذه الكتب» فقد نشر تشومسكي أيضا عدة مقالات “و كذا‎ 
المراحعات الي تناولت كبا متفرقة بالمراجعة وإعادة القراءة نذكر منها:‎ | 


Problèmes de la connaissance et de la libertê :‏ 
صدر عام .1971 وختوي بدوره على عاضرتین کان ألقاه تشومسکي ي 
معهد الثالوث الأقدس "بحامعة کمبرد ج" حیث (حل فيه تشومسکي القضايا 
الفكر ية المر تبطة ببعض المسائل ال آثار ها کتابان الفيلسو ف الإا نجليزي 
"ر اسل" 
دراسات الدلالة فل القواعے 
Etudes sémantiques de la grammaire géênérative:‏ 
صدر فی 1972 ويه عدل تشومسكي بعض المسائل ني النظرية اللموذبي: 


,83 حون لیونز» تشومسکي» ص‎ e 
21 میشال زكرياء اللي التوليدية والتحويلية رقواعد اللغة العرييت ص‎ 
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امرحم نفسه» ص 22. 
نوام تشومسکي» المعرفة اللغوية طبيعتها وأصوها واستخدامهاء ترجمة محمد فتیج» دار الفكر 
العري» ط أ 1993 ص 06 ( التمهيد بتصرف). 

-_ FPT7T 


1 "الب المنطقية في اللغة" ني جحلة التوثيق الأمريكي عام 1956. 
2) اللغات المحدودة الحالات بالاشتراك مع "حورج ميلر" في جلة الإعلام 


والراقبة عام 1958. 
3) "بعض الخصائص الشكلية للقواعد" في بحلة الإعلام والمراقبة» أيضا عام 
1969. 


إضافة إلى حموعة مقالات وكتب أخرى لا يسعنا الحال لذكرماء وإغا 
اقتصرنا على هذه الكتب -السالفة الذكر- لاما تشغل أهية قصوى في إرهاصها 
للنظرية التوليدية التحويلية» أو في وصفها وذكر مبادئها أكثر ما تشغله كتب 
أحرى. 
نظرية النحو التوليدق التحويلة : 

نشأت بفضل تشومسكيء حيث بحرا هذا الأخحير على نقد مدرسة بلومفيلد 
قا قو فأصبح هذا النقد زعيمًا للمدرسة اللغوية في أمريكا. 

وقد أسس تشومسكي نظريته على أنقاض المدرسة؛ إذ قاد «تشومسكي ثورة 
علمية نحم عنها نموذج حديد لاتفكير ني اللغة» أفرز بحموعة من الإشكالات يجب 
أن يعتي ها اللغويء وضمنها الاهتمام باهاز الدالي الذهي للمتكلمين» عرض 
الاهتمام بسلو كهم الفعلي»7. 

ويتمتل هدف هذه النظرية في الوصول إلى ما يسمى باستيفاء التفسير» وم 
يكن المدف من هذا الاستيفاء أن توصف الظواهر باللجوء إلى نظام من الضرابط 


4 عبد القادر الفاسي الفهري» اللسانيات واللغة العربية» منشورات عويدات» بيررت ط ل 


6 ص 65. 
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فحسب» بل آن يشرح لاذا هي على ما هي عليه »0 . 

وهذه المدرسة أهية بالغة في علم اللسان المعاصرء وقد أثارت جدلاً عنيقًا 
أحيانًا ومناقشات خصبة بين دعانما ومنافسيهاء وتطورت تطورًا سريعًا وحلت 
محل التوزيعية» وبلغت مرحلة النضج في 1955.وسنعرض لأهم التطورات 
والمراحل الي مرت ها هذه النظرية منذ مرحاتها الأولى وصولاً إلى آخر 


القطررات الي مستها. 


المبادة العامة 

| - الاكتساب اللغوي: 

يرى تشومسكي أن المذاهب السلو كية هي مذاهب تبسيطية تحعل الإنسان 
كالآلةء فاللغة من منظور السلو كية جموعة عادات صوتية» يكفيها عام البيغة 


لكي يتحقق اكتساهاء فا كلم يسمع جلة معينةء أو يجس إحساسًا معيناء تتولد 


لديه استجابة كلامية من دون أن ترتبط هذه الاستجابات بأي شكل من أشكال 
التعبير. 
فعملية اكتساب اللغة عند الطفل تندرج ضمن نظرية التعلم» فهي من منظور 
السلوكية شكل من أشكال السلوك الإنساني؛ لذا لا يقرون بوجود أي تباين أو 
احتلاف بين تعلم اللغة وتعلم أية مهارة سلو كية أحرى» ويعتمد السلوكيون مبداأ 
التعميم لتفسير استعمال الطفل الكلمات والتراكيب» ويتمثل الاججاه السلو كي 
بصورة واضحة وحلية في كتاب "سكير" "ايسلوك الكلامي". 
أما عن طريق اكتساب معاي الكلمات» فيرى السلو كيون أن الطفل بقدر ما 
كتشف الأشياء التي تشير إليها الكلمات عبر اقترانما بالكلمة الي يتلفظ اء فإنه 


مازن الوعر» حرل بعض القضايا ابلمدلية لنظريةالفواعد الترليدية التحريليةء جلة اللسانيات» 
عدد 6» ص 73. 


- 139 - 


الأطفال»". 

وإذا أخذنا بعين الاعمار أن الأداء الكلامي من هذه المقدرة ثي الواقع» ومن 
د احمل الي يعكن إنناحها فلا تنقبل باي شكل من الأشكال أن الطفل 
إيكفسب اللغة من خلال اختيار كل احمل الممكنة في اللغة والتمرس بأدائها عبر 
ستجابة للحافز. 

٠‏ وللتوليدية الححويلية أدلة أحرى تدحض ها ما ذهبت إليه السلوكية؛ فهي ترى 
ن الإنسان يكون مفهوم اللغة» وهر مختلف عن الحيوان الذي أحريت عليه 
الشحارب من حيث أن الإنسان تلك ملكة فردية تكون كفاية اللغوية» وعلى 
| الأساس يكون مفهوم اللغة على أا سلسلة متتابعة تقوم على العادات 
السلوكية ( الكلامية ) لا يتراءم أبدًا مع الناحية الإبداعية في اللغةء ولا يراعي 
الإنسان العقلية“. 

يتضح من خلال ما سبق أن تشومسكي ينظر لعملية اكتساب اللغة نظرة 
بصورة جحذرية عن النظرة السلوكية الي كانت سائدة في المرحلة البنيوية 
تشومسكي على أن بنية التنظيم المعري الذي يصل بالطفل إلى اكتساب 
ت هي ية طا بصورة مسبقة إلى الطفل» وبالتالي لا يتم الاكتساب اللغوي 
ریا كما يرعم السلو کیرن من خلال لا شيء أو من حلال دماغ فارغ» 
بواسطة الاستقراء والتعميم ومبادئ الأقران ومن دون أية ضوابط بيرلوجية»7. 
وهذا دحض تشومسكي ما حاءت به السلوكية وب نظريته على أساس علمي 
التفسير المنطقي والتعليل بالدرجة الأولى. 


يكتسب مدلولات تلك الكلمات» ثم يتمكن أخيرا عن طريق الحاولة حينا والخمطا 
حینا آخر من تر کیب احمل تر كيا صحيسًاء ورز التهج السلو كي على 
السلوك الخارجحي للانسان معترا إياه مادة المحليل اللساني» مهم کل العملیات 
الداحلية الي هي مصدر هذا السلروك»©. 

وهذا التحليل رفضه تشومسكيء ذلك أن منهج النظرية التوليدية التحويلية هر 
منهج ذهيييجعل ملكة اللغة قدرة فعالة غريرية وفطريةء وهي قدرة تخص الإئسان 
وحده» وأراد تشومسکي من خلال ذلك أن يشرح اللغة ويعلل أسباها من 
الداحل وليس من الخارج» وكانت حجته في ذلك؛ كيفية تعلم الأطفال الصغارء 
لأن اللغة كسب بشكل تطوري سريع دون النظر إلى العوامل الخارجية الي 
تتدحل في هذه العملية؛ سواء كانت البيعة أو الجنس» ويرى أن «العمليات 
اله هي عملت مرتکزة عل اس يولوم غ ا أن أية حاولة لشرح الظاهرة 

الغوية اعصطلح سلو كي إغا هي شاه لك للق اللغوي عنده »©. 

ويرفض تشومسكي فكرة أن الطفل نمي مفرده القواعد الي تتح 
الحتملة» وال تندرج ضمنها تراكيب كلامية م يسمعها من قبل» رل 
التکهن باحتمال ورودها ي الكلام» وذلك أن الحياة - لو صحت أراء السلو كين 
هذه > لأصبحت صعبة التحقيق؛ » أحيرًا ضف إلى ذلك أن الطفل لا بمكنه أن 
ر کب حملا صحیحة اطلائًا من احمل الي يسمعها من الملگین له» و أن 
هذه احمل الي يسمعها هي في الغالب ناقصةء ويشوها التحريف من حيث 
بناؤها اللغوي؛ «فهذه النظريات لا مكتها أن تحلل هذا التباين بين المعطيات 
الأساسية الناقصة وبين القدرة غير التناهية على إنتاج الجحمل وال يتزود ها ميشال زكرياء الألسئية التوليدية والتحويلية وقراعد اللغة العربية» ص 53. 
انظر ميشال زكرياء الألسنية وتعليم اللغات» رانظر حنفي بن عيسى» علم النفس اللغري»ص 
30 انظ نايف خرما وعلي علي ححاج» اللغات الأحنيبة تعليمها وتعلمهاء ص 42. 
ميشال زكرياء الألسنية التوليدية والتحويلية وفراعد اللغة العربية ص 54. 
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.25 الرجع السابق» ص‎ o 


2 


الرجحع نفسه» ص 25. 
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ب -الربداعية اللغوية 

حاول تشومسكي إحياء جملة من المفاهيم العائدة إلى القواعد الفلسفية أو 
اللسانية الديكارتية ¬ كما يدعوها هو - حين يظهر تأثره بشكل واضح بفلسفة 
ديكارت» وقد أخحذ يشير في كتاباته الأحيرة إلى أن علم اللغة هو «فرع من علم 
آخر أطلق عليه اسم علم النفس الإدراكي»". ويظهر ذلك بوضوح ف ثلاثة 
مولفات له: 
1) مظاهر النظرية النحوية. 
2 اللسانيات الديكارتية. 
3 اللغة والعقل. 

فهو بذلك يو كد أا تأكيد على ضرورة اتباع المنهج العقلي» وقد أشار 
تشومسكي أكثر من مرة إلى المغالطة الكبيرة - الي أدت فيما بعد إلى تغيير وجهة 
البيحث العلمي ~ والي وقعت فيها اللسانيات الوصفية ها ابتعدت عن البادئ 
الفلسفية المتأثرة بفكر ديكارت؛ إذ دعا إلى ضرورة «العودة إلى المسائل الي 
آثارها القدامی وإعادة استكشافهاء وتبني منطلقاها العقلانية» ©. 

ونستشف من هذا أن تشومسكي أراد دراسة اللسانيات وعلاقتها ببقية العلوم 
الإنسانية الأحرى» لا سيما علاقتها بالفلسفة» حاصة عندما يتناول باليحث 
الروابط الي تقرن الأصوات اللغوية بالدلالات» وكذا مواضيع اكتساب اللغة عند 
الطفلء وقضايا تنو ع اللغات. 

وتكمن أهمية البادئ العقلانية عند تشومسكي في أا تتيح بدرجة كبيرة وضع 
قواعد كلية تساهم بصورة أساسية في جال إدراك سيكولوجية الإنسان» وادير 


حون ليونزء نظرية تشومسكي اللغويةه ص 207. 
ميشال زكرياء الألسئية ر( علم اللغة الحديث )» ص 266. 
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بالذ کر أن تشومسكي « م يأت على ذكر القضايا الفلسفية قي أولى كتاباته إلا 
لمامًا؛ فإننا نستنتج من ذلك أنه لم بر مسوغا للجدل قي نظرية المعرفة والإدراك 
التجريبية 0 , 

ومن أمئلة هذا التأثر نذ كر امال التالي: إن النظرة الديكارتية الأساسية للغة» 
واليّ مفادها أن السمات العامة للبنية اللغوية تشترك بون كل الناس» وتعكس 
بعض خحصائص الفكر ومزاياه الأساسية» من هذا المنطلق نفهم إصرار العقلائيين 
على التر كيز على القواعد الكلية بدلا من التر كيز على القواعد الخاصة» وهذا 
تماما ما يو كده تشومسكي قي نظريه؛ إذ يرى أن القواعد الكلية هذه مثيرة 
للاهتمام من حيث هي فرضية تنظم المعطيات التجريبية وتساوي بينها ومن بين 
النظريات الي تفسرها. 

م يسير تشومسكي على هذا الحو متأ بالفكر الديكارت في أغلب مواقفه» 
ذلك أن منهجه يعمد دائما إلى الشرح والتعليلء لا إلى الوصف وحده كما كان 
سائدا لدى التجربيين ولا سيما السلوكيين. 

کما أنه من واجبنا أن نبه أن تشومسکي احتلف مع دیکارت» ومع 
العقلانيين بوجه عام في تفسير بعض الظواهرء فهو مثلا يعارض ميدأ الحتمية 
الميكانيكية. 

كما أن الصفة الإبداعية* للفة ال رگر عليها تشومسكي ترز بوضوح 
كإحدى الصفات الأساسية الي تتمتع ما اللغة وقد أشير كثيرا إلى هذه الصفة في 
القرن السابع عشر» وخاصة النظرية الكلاسيكية ولا سيما عند ديكارت» «فاللغة 


»88 المرجع السابق» ص‎ tb 
الصفة الإبداعية للغة: تعن مقدرة الإنسان على إنتاج جمل لا حصر ها دوف أن يكون قد‎ @ 
”معها من قبل.‎ 
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تتسم ميزة أساسية من حيث آها توفر لاإنسان الوسائل اللازمة لكي يعبر بصررة 
غير متناهية عن أفكار متعدوةي. 

إذنء فالصفة الإبداعية في اللغة - الي أشار إليها تشو مسكي ومن قبله 
دیکارت - صفة حاصة باللغة الإنسانية وحدهاء وهذا ما ميزها عن لخة الحيوان. 

وهکذا نری أن الكثير من أفكار تشومسكي ها حذور الفلسفة الديكارتية 
تطورھهاء 

المرحلة الأولى: مرحلة البنى التركيية 1957: 

ورخ لظهرر النظرية التوليدية التحريلية بظهور كتاب "البق التر كيبية" الذي 
أصدره تشومسکي خلال عام 1957» وهو یعتبر الدستور لأرل للتظرية والذي 
استطا ع تشومسکي من لاله تحديد الإطار التظري هذا الحدول في مسار 
البحث اللساي» وقد كان ف هذا الكتاب مشغول بأعحات النحر من داثرة المعاني 
المتناثرة» ومحاربة الاعتقاد السائد أن النحو يقرم على مثل هذا "التهافت"» ونع 
بالتهافت الخلط بين النحر وا معئ؛ حيث تكون ابمسملة سليمة نحوكاء ولكن ليس 
ها معن مثل: «الأفكار الزرقاء عدعة اللون تنام بعنف». وأصبح المدف عند 
تشومسكي هو اکتشاف البى التر كيبية؛ إذ أضحت الحملة هي المدار الرئيس 
للنظرية الترليدية التحويلية ور كنا من بناها النظري» وي ضرء هذا المنحى ف 
تشومسکي اللغة على أنما جموعة متناهية أو غير متناهية من الحمل» وبالتالي فإن 
عدد احمل الصحيحة نحوبًا غير محدودة لي أية لغة. 

صرح تشومسكي أن هذه الفكرة قد سبقه إلبها هبلدت #» منذ ما يزيد عن 


میشال ز زكرياء الألسنية النوليدية والتحويلية وقراعد اللغة العربية ص 28 - 29. 
@ مبلدت: ولد ي روسیا عام 1767» الح ججامعة فرنكفورت عام 1787 ليتخصص 
بامحاماة» لکنه انصرف إل دراسة اللغة سنة 1788ء بعد أن التحق بجامعة كوحن د 
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قرن» والفكرة تفسها قال بها العرب منذ درج غير قليل من الزمن. 

ا مم اا ان کرحت ف هاه لزعل من قل رسکی کات ماله 
لآراء هاريس اللسانئية؛ إذ تخلو تخلو "الب التر كيبية" من أية مناقشة خلقية الشحو 
النفسية والغلسفية» إلا أنه حكن القولر ان مه ٤‏ مااع میزت اعمال 
تشومسکي عن اعمال هاريس» حيث اكد على الميزة الإبداعية للغة» وفكرة 
الحدس معن المقدرة على الحكم اللغوي عند العكلم على كلامه بالصحة أو 
السا 

وأول فكرة طر حها تشرمسكي ني هذا الكتاب هي قضية استقلالية نظام 
القواعد#فنظام القواعد اعنده هو المستول عن تحديد احمل واللا جملء معن أن 
توالي الفونیمات قد بُکوّن جملاً صحيحة وقد لا کن جملا صحیحت مم بطرح 
السوال التالي: ما الأساسّ الذي نعحمد عليه في انصل بين المتواليات القراعدية 
وغير القواعدية ؟ يجيب تشومسكي بأنه لا بعكن تشخيص القواعدية بکل ما له 
سعی؛ اة تد کون قراعدرة ولا می طا کنا هر لال و اال شیر 
- الأفكار الخضراء الي لا لون ها تنام بشدة (جملة قواعدية). 
- بشدة تنام الخضراء الي لا لون ها الأفكار (جملة غير قواعدية. 

وهذا یعتقد تشومسکي أنه لا مناص من القول أن نظام القواعد مستقل عن 
ال7٠‏ 

وصاغ تشومسکي نظريته وما للاث انوا ع من القواعد: 


en‏ شغل منضب التعليم في رزارة الداحلية تولي في 1835 عبد الرحمن الحاج 
صا مدحل إلى علم اللسان الحديث» جحلة اللسانيات» ص 22. 
cH‏ نوام تشومسکي» البن التر كيبية» ص 18 - 19 ( بتصرف). 
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أ - القواعد التوليدية. 
فقد سعى تشومسكي للوصول إلى قراعد شاملة تنم ر کی احمل في میم 
اللغات» وهذا لوجود عرامل كثيرة مشت ركة بين البشر» وهذه العوامل تثل أوجه 
التشابه الللحوظة بين لغات العا م» فهذه القواعد وحدها هي الي تولد كل احمل 
السايمة من حيث الحو ليس إلاء «ثم إن هذه القواعد يبغي أن تعطي وصق 
تر كيبا لكل جملة مصوغة». 
والقراعد التوليدية عبارة عن جهاز يحتوي على أجدية رموز هي عثابة معجحمي 
فمستخم اللغة يستطيع أن یفھم جملا وتعبرا م يسبت له أن “معهاء وأبسط 
التماذج الي عرضها تشومسكي هذه القواعد النحرية الحدردة» «وهو يقوم على 
مبدا أن احمل تود عن طريق سلسلة من الاختيارات.. تبدأً من اليسار إلى 
اليمين؛ معن عند الانتهاء من اختيار العنصر الأول“ فإن كل اختيار يأ عقب 
ذلك يرتبط بالعناصر الي سبق اختيارها مباشرة» وبناء على ذلك ري التر كيب 
النحوي للجملة» . وغثل هذا باطملة التالية: 
هذا الرجل اشترى بعض البز 
فلو اخترنا كلمة (هولاع) بدل (هذ)» كان جب اتبا هذه الكلمة بصيغة 
الحم (الرحال)» وكذلك تيع (الرحال)» بسراشتروا) وهكذا دواليك» فعمة 
بناء الجملة وتوليدها يعتمد على مبدأ الاحتيار ©. 


ومن خلال المثال السابق نستطيع أن نتصرر الحو كما لو كان جهازًا يتحرك 


tl‏ 0 ف ا 
مازن الوعرء نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية لي اللغة العربية» ص 


27. 
@ حون ليونز» نظرية تشومسكي اللغريةء 103. 
المرحع السابق» ص 41. 
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من خلال عمليات احتيارية» لكن هذا النموذج من القواعد عاجز عن توليد نوع 
معین من ابحمل؛ ومن #ة اقترح تشومسکي قواعد أخری اها بقواعد ت ر کیب 
أركان المحملةء وهذا النموذج من حيث الحوهر أشك قوة من النموةج السابق؛ 
لأنه يستطيع القيام عا لأ يقوم به النموذج الأول 

والملاحص أن النموذج الثاني أكثر تعقيدًا من النموذج الأول» وتتم طريقة 
التحليل بواسطته والعودة إلى مؤلفات الحملة المباشرةء ويتخذ اللموذج التوليدي 
احملة كوحدة أساسية قي التحليلء وتتخذ القاعدةالتوليدية شكل قاعدة إعادة 
كتابة؛ عع أنما تعيد كتابة الحملة بواسطة رمز يشير إلى عنصر معين من عناصر 
الكلام» ومثال ذلك: لدينا ال ركن الفعلي مكون من فعل وفاعل ومفعول به» نمثل 
له بالقاعدة الالية: 

ركن فعلي سه فعل + ركن امي (الفاعل )+ ركن امي (المفعول به). 

وتتضح صورة القواعد ت ركيب أ ركان الحملة التي اتر حها تشومسكي في 
كتابه "البن الت ركيبية" کما يلي: 


) الحملة م رکب امي + مر کب فعلي. 
@ ال ركب الاسعي أداة تعریف + اسم. 

3) الركب الفعلي سه الفعل + ال ركب الاسمي. 
أداة التعريف أل . 

5) اسم (رجلء کرة؛...)۔ 

6) الفعل (ضربب أح..). 


وشل العناصر السابقة على طريقة الشجر المتوالي: 


مازن الوعر» نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية» ص 
27 
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ومغال ذلك اة 
التلميذ يكتب الدرس 

تكون قراعد إعادة الكتابة على الحو الآ 

-الجملة س م رکب امي + م رکب فعلي. 
- اركب الاسمي سس أداة تعريف + اسم. 

- الم ركب الفعلي ‏ سے الفعل +المر كب الاسعي. 

- ال ر کپ لامي 
ب - القواعد التحويليةق 

و نعو ي ها القواعد الي بعكن بواسطتها «تحريل الحملة إلى جملة أ آخحری تتشابه 
معها في المعى» وذلك مع ملاحظة علاقات الجمل المحماثلة والإجراءات الي 
تحدث لتحعل ابحملة على مسترى السطح مختلف عن ابمل الأرى »ا “وذلك 
عن طریق: 
1 الحذف 2 التعريش. 3) التوسيم 4 الاختصا 
5 الريادق 6 إعادة الترتيب» 7) التقدم. 

فالقواعد التحريلية تر تود عدا كيرا من احمل انطلدقا من النية العيقة غر 
بنايات سطحية متعددق وذلك عن طريق تطبين القواعد السالفة الذكر. 

وتتم عملية التحويل وفق غطن من القواعد. 


1) قواعد جوازية احتيارية. 


أداة تعريف + اسم. 


2) قواعد وجوبية. 


وتكمن أهية القراعد التحريلية قي قدرها الذاتية على تفري احمل من خلال 


0 مود فهمي حجازي» مدخل إل علم اللغةء دار قباء للنشر والترزيم» 1998 ص 123. 
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العلقة الي تتبدى في ضوء ما تقدمه هذه القواعد من إحراءات تفسيرية» من 
حلال تيان العمليات التحويلية المسموح يما ضمن القواعد وتحديد عددها 


وترتيبها وتعداد القيود المتعلقة بتطبيقها. 


ج - القواعد الصوتية ألصرقية 

ونقصد مما القواعد التي تحال المورفيمات إلى سلسلة من الفونيمات» وكعن 
إعادة كتابة العناصر كما تنطق جماء وتطبق القواعد المورفوفونيمية بعد تطبيق 
القاعدة التحويلية. 


مثال: أ) فعل + حركة سه فعل. 


کتب + فتح اسه کتب. 
ب) فعل + ملحقات سه فعل (في شكله الأحير ) 
کتب + وا سے کتبوا 
وبشکل عام» > یعکن أن نحص کل ما جاء په 5 تشومسكي قي مر حلة الى 
الت ركيبيةء في الشكل التالي: 


اوعد الیر ایی سے [ اوعد رة ا ا - tm‏ 


يشل المحطط البيان السابق صورة ختصرة للعمليات التحويلية لأي جلة حى 
تنتهي إلى صورة الفونيمية المنطرقة» حيث ثل العنصر الابتدائي البنية العميقة 
لعده من احمل الحتملةء أما الصندوق الثاني فيمثل جحموعة القواعد التوليدية الي 
تتمثل بدورها في جحموعة القواعد الاحتيارية والإحبارية الي تطبق على الحملةء إذ 
تتبدل أر كان الملة لنص في الأحير إلى أن الجمل المشتقة السطحية ها أصل 


i 


جون لبونز» تشوسسکي» ص 60. 
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واحد هو البنية العميقة. 
أما الصندوق الثالث فيمثل جحموع القواعد الصرفية والصوتية الي تحول الحملة 
من صورفا الورفيمية إل صورقا الفوليمية. 
وأخحيرا بل العنصر الأحير الصورة الصوتية للحملة أو بنيتها السطحية. 
وبالتاليء عثل هذا المحطط جل الأفكار الابتداية التي طرحها تشومسكي ي 
"الب الت ركييية "وال عکُها فیما بعد کنا سرف نرى هذا في المرحلة التالية: 
المر حلة الثانية: النظرية اللسانية النموذجية 1965. 
ورخ طنذه المرحلة بظهورها كتاب تشومسكي "مظاهر النظرية النحرية "نة 
1965 وهو الكتاب الذي تدارك فيه تشومسکي النقائص الواردة في كتابه 
الأول "البى التر كيبية ٠"‏ و هذا الكتاب أحذن النظرية صو رهما النهاثية بعد 
التحريلات الي مستها إثر طرح "کات" "رفودور" "وبروندال" فكرة ضرورة 
إدماج القضية الدلالية على نحو واضح. 
وقد مير نشو مسکوه ي هذه المر حلة بين الب العميقة والبن السطحية 
واحتلاف البنوين والترزیعيین اذ لا یز هولاء ین مستوی سطحي ومستوی 
عمیق في احمل . 
التمييز بين الكفاية اللغوية والأداء الكهمإ , 
Compétence et performance linguistique:‏ 
كل انسات يشا ي ينه يستطيع العير بلغة هذه الينةء وياكاه أيضا فيم 
عدد غير متناو من جمل اللغة وصياغتهاء حين ولو م يسبت له اها من قبل» 
ويم ذلك بشکل آي» وبصورة عفوية» يقول تشومسکي: إن نظام قواعد لغة 


0 عبد القادر المهيري أحم المدارس اللسانيةء ص 86. 
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ما يعكس الذخيرة الحدودة الاعتباطية للقولات الملحوظةء إلى جموعة يفثرض 


فیها أن تکون عير حدودة من القولات القواعدية) فنظام القواعد جمذا المنهرم 


يعكس سلو ك المتكلم الذي يستطيم استنادًا إلى خيرة محدودة اعتباطية من اللغة 
أن ينتج أو يفهم عدكا غير محدود من الحمل الحديدة. 

والفكرة ذاا عبنت بالقدرة الإبداعيةء ذلك أن النظرية النحرية لا بد «أن 
تعكس قدرة جميع المتكلمين بلغترما على التحكم في إنتاج جمل وفهمها دون أن 
يسمعرا ها من قبل». وهذه القدرة هي الفكرة الأساسية في النحو التوليدي 
التحويلي» بل انطلاكاً من معناها صار هذا الاتجاء ترليدً٤«أي‏ أنه ييحت 
إمكانات توليد احمل الحديدة اعتمادًا على إمكانات اللغة»؟ فالكفاية اللغرية* 
تعيي القدرة على إنتاج احمل وتفيّمها في عملية تكلم اللغةء وهي أيضا ججمرع 
القراعد الكامنة في ذهن الإنساتء وال گنه من بناء الحملء فهي تعن امتلاك 
الآلية اللغوية يقول ميشال زكريا: «هي المعرفة الضمنية بقواعد اللغة الي هي 
قائمة في ذهن كل كن يتكلم اللغة ». ونشر هنا إلى أن هناك مصطلحات 
عديدة تعثز عن نفس المفهوم» منهاءالقدرة اللغويةء الملكة اللغويةء الطاقة اللغرية 


والكفاءة اللغرية. 
شومسکځٍ وابن خلدون 


8 hax 
لقد شار اب حلدون في مقدمته إلى الملكة اللغوية» وتحآث عنها في مواطن‎ 
عدة؟منها قوله: إن صناعة العربية هي معرفة قوانين هذه الملكة ومقاييسها‎ 


.19 نوام تشومسكي» الب النحرية ص‎ cb 


| @ أحمد قدور» مبادئ اللسائيات» ص 268. 


G3)‏ مرد فهمي حجازي» مدخل إل علم اللغة. 
میشال زكرياء فضابا ألسنية تطبیقية دار العلم للملاین» بررت 1993ء ص 61. 


w FSI 


خحاصة» فهو علم بكيفية لا نفس كيفية.. فمن هنا نعلم أن تلك اللكة هي غير 
صناعة العربية» وأا مستغنية عنها بالحملةي . 

والملكة اللسانية اصطلاح لابن خلدون «يقصد به قدرة اللسان على التحكم 
في اللغة والتصرف فيها... وهذا يتفق مع تفسير المعاحم لعن الملكة عمومًاء فهي 
تعن احتواء الشيء مع الاستبداد به» لكنها هنا "ملكة لسانية"“فهي منسوبة إلى 
اللسان الذي هو محلها وتصير ملكة له احتوى اللغة وتمكن منها واستبدها» . 

ولقد فر ابن حلدون هذا الصطلح يما حى معناء اللغوي السابتق» ثم الترامه 
ف كل ما ذكره من قضاياء سواء ما يتعلتق بتحصيل الملكة أو جحودقا أو فسادها 
أو دراستها ثي علوم اللسان العريي. 

والملكة اللسائية هي «أساس دراسة النحاة وعلماء اللغة فقد سعوا وراء 
الحصول عليها عند الاطقين الفصحاء في الحضر والباديةه“. 

ومن هنا يتضح أن ابي حلدون اهتم باملكة اللسانية من حيث أا حاصة بكل 
إنسانء وتعي قدرته على تحصيل اللغة وحسن استخدامها من حيث الحودة أو 
الفسادء وما يدل على ذلك هو سعي العلماء للحصول عليها من "الفصحاء" 
فهم م يسعوا في الحصول عليها من أي كان أو ممن دحل في كلامه اللحنء لأن 
"الفصيح" يقتر ب من المعكلم -المستمع الحالي الذي تنعكس ملكته على كلامه 
انعكاسًا يكاد يكون ماليا بينما لو اخترنا شحصًا عر يستعمل اللغة استعمالاً 
ردیتاء إما لفساد لغته أصلاً وإما لدحول اللحن عليهاء وإما لتأثير عرامل عديدة 
حر حت من نطاق قدرته» كالخوف أو الحياء أو غيرهما؛ ها استطعنا تقدير قيمة 


4 ابن خحلدون» المقدمةء دار الكشب العلمية» بيروت» ط [» 1963 ص [48 - 482. 
@ محمد عيد» اللكة اللسانية عند ابن حلدون دار عام الكتب» 1979» ص 1 ( اللمقدمة ). 
اين حلدرن القدمة» ص 01. 
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dd? 


mm 


استعماله لا تلكه من "اللكة اللسانية" الي تتقارب عند جميع الناس» والفرق 
يكه في الاستعمال الآ هذه الحمل. 

يقول ابن حلدون: «وهكذا تصير الألسن رالغات من جيل إلى جيل آخر» 
وتعلمها العجحم والأطفالء وهذا هو معن ما تقوله العامة من ان اللغة للعرب 
بالطبع؛ أي بالملكة الأولى الي أحذت عنهم» ولم يأحذوها عن غير»". 

عن أن العرب توارثوا هذه اللغة جيلاً بعد حيل» حن تكرنت لديهم اللكة 
اللسانية بعد ذلك» وهذا دلي على أن الملكة تتكرن لدى الأشخاص أثاء فثرة 
طويلة توكلهم فيما بعد إل استعمال هذه اللغة استعمالاً صحيخًا. 

ومن هذا نلاحظ أن المعرفة الضمنية الخاصة باللغة؟أي: الكفاءة اللغرية عند 
تشومسكي هي نفسها الملكة الأول عند ابن خلدون» الي نشأ عليها الأشخاص 
ولطبعرا عليهاء م تشكلت ف أذهامم بواسطة معرفتهم لأصوها وستتها. 


:La performance linguistique: ډolكll ب الداع‎ 


ايقصد بالأداء الكلامي أو الإنجاز «ما يبلغه متكلم أو سامع معين عند مباشرته 
الفعلية للغة»©. 
فالأداء الكلامي إذن هر الاستعمال الآ ضمن سياق معين» وهر حصيلة 


1 عمل الآلية اللغرية» وني الأداء الكلامي يعرد المتكلم - بصورة طبيعية - إل القواعد 
٤‏ الكامنة ضمن كفايته اللغرية كلما استخدم اللغة في حتلف ظروف التكلم. 


وتتغير صورة الكلام الفط به من شخص لآخر تبعا لعوامل عديدة كالاتباء 


٤‏ والتعب والانفعال؛ ذلك «أن الأداء الكلامي» وإن يكن ناما عن الكفاءة 
اللغويةء فإنه يتضكر في الحقيقة عددًا من المظاهر الطفيلية» وترجحع هذه المظاهر 


المرحع نفسه» ص 477. 
عبد القادر المهيري وآخرونء أهم الدارس اللسانية ص 85. 
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الطفيلية إلى عوامل مترابطة خحارجحة عن إطار اللغة» نذ كر منها هناء العوامل 
السيكولو جية ب(ضعف الذاكرة» الانفعال» عدم الانتباه...) والعوامل السوسيو 
ثقافية:ر الانتماء إلى بجموعة اجتماعية طريقة التدريس اللغوي )... ». 

فالأداءٌ الكلامي إذن لا يتحقق بالفعل إلا بعزل المتكلم عن ججموع الموثرات 
الي تتداحل مع الكفاية اللغويةء فالأداالكلامي أو احمل المنتجة الي تبدو في 
فونيمات ومورفيمات تنتظم في تراكيب جاية حاضعة للقواعد والقوانين اللغوية 
الكامنة» والمسؤولة عن تنظيم هذه الفوينمات والورفيمات في تراكيبهاء فالأداء 
هو الو جه الناص الذي يظهر في شكل الكلام المنطوق للمعرفة الضمنية 
الكامىة, 

ومن هنا يظهرة الفرق واضحًا بين الكفاءة اللغوية والأداء الكلامي؛ فالأولل 
تعي القدرة الضمنية للغة» والئانية هي الإنحاز الفعلي ذه القدرة» والذي نلاحظه 
أن هذه الفكرة ليست حدیدی فکما سبق وأن رأیناها عند ابن حلدون» ید س 
صورة ثانية ¬ أن دي سوسير أيضا تعرّض اء ولكن مع احتلاف في التسمية 
دل سوسیر وشومسكق : 

إن من أهم الثنائيات الي أسس دي سرسير عليها قواعده هي اللغة والكلا 
فاللغة عنده تعن («الحانب الاحتماعي التواضعي من الظاهرة اللسانية واللفظطٌ هر 
انب الذاتء والاستعمال الشخحصي لكل متكلم» واللغة عثابة قاسم مشترك لا 
وجود له في صورته الكاملة إلا تي مستوى المجموعةء واللفظ هو عمل الفرد 


ميشال زكرياء الألسنية التوليدية والمحويلية وقواعد اللغة العربية» ص 08. 
خليل أحمد عمايرية» في نحو اللغة العربية وتراكيبهاء منهج وتطبيق» عام المعرفة اللتشر 
والتوزيم» ط 1ء 1984؛» ص 58. 
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وتمارسته بالاعتماد على تلك اللمعرفة المشتر كةي . 
فاللغة عند دي سوسير هي "تنظيم ٳشارات تعڙ عن آفکار"٣»‏ وهي کل 
بذاته ومیداً تصنيف» فهي تحتل المر كر الأول قي قضايا الألسنيةء أما الكلام فهر 
الاستعمال الفردي الذي يتلفظه الأشخحاص» وهر تأدية جحزء من هذا الرصيد 
(اللغة)؛ يقول: «إفا بالنسبة إلينا تختلفى عن الملكة اللغرية» فما هي سوى جزء 
معين منها.. .إا إنتاج احتماعي لملكة اللغة» وف الوقت نفسه... هي ججموعة من 
الاصطلاحات...تتيح تمارسة الملكة». وتعد هذه الشنائية (اللغة /الكلام) نفس" 
ثنائية تشومسكي (الملكة /الأداء) “و لكنها لا تطابقهاء والفرق بينهما أن دي 
سوسير يرى أن اللغةً هي قد مشترك بين أعضاء الحماعة اللغوية» ينما مفهرم 
الملكة عند تشومسكي ~ كما رأيتا سابقًا - يتمثل في العرفة الضمنية للمتكلى 
فهر لا علاقة له بالحماعة “وإغا يهنم بعلكة المنكلم كفرد» ولا تشترك فيها الحماعة 
اللغوية بالضرورة. 
ج - التميبز بين الجملة الأصولية وغير الأصولية ؛ 
أشرنا فيما سبق أن انكلم العارف بلغته قاد على إتتاج عدد غير متناو من 
الكلمات التاليةء وال تكونٌ جلاًء وهذه احمل قد تكو صحيحة كما قد 


فردينان دي سوسير» محاضرات لي الألسنية العامة» ترجمة يوسف غازي المؤسسة ابعرائرية 
للطباعة» ابحرائر 1986؛ ص 275. 
الرجع السابق» ص 57. 
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بالفعل» بل يحدد ما يقيله النظام اللغوي وما يرفضه؛(«فالحملة تمل بالضرورة تابا 
من الوحدات الصرفية أو المورفيمات» ولكن ليس كل تتابع من الوحدات 
الصرفية هذه يكون بالضرورة جملة مفيدة... »7 . 
وبناء على هذا يره النحويون المعاصرون بين مصطلحين اثين:؛ إوااة٣:‏ ۲۳ع 
معن مطابق للقاعدة النحوية ر وا2" "۲4ع 00۸ .معن غير مطابق للقاعدة 
اللحوية. 
وجحت الإشارة في هذا امقام إلى أن القواعك وحدها هي الي تحكرعلى أصولية 
امحملة أو عدمهاء كما تحذد كز احمل الحتملة في اللغةء وتنم في الوقت ذاته 
احمل غير الأصولية من أن تتكون» كما أن الحكم على أصرلية الجملة لا ينحصر 
بقّبول جملة ما أو رفضهاء وإغا أيضا ينص على وحود تفاوت ق الجمل الأصولية 
من حيث درحة الحرافها عن قواعد اللغةء ومثال ذلك: 
أمحر الإسكندرية من سعد اليوم إلى باريس 
يعلق" ميشال زكريا“على هذا الال بقوله: «لا بعكن اعتبار هذه الحملة مفيدة؛ 
وذلك أن كلمة (الإسکندريع تق فاعاا للفعل أعر... إلا أا غير مقبولةء وذلك 
لما لا تخضح لقاعدة اللائمة بين مات الاسم والفاعل والفعل». 
كما أننا لو قارنا اللحملة السابقة باملتين المواليتين: 
- سيعود حاملاً مصر إلى الاستقلال سسس 
- مصر حاملاً الاستقلال إلى سيعود  u‏ 3. 


مود فهمي حجازي» مدخل إلى علم اللعةء ص 126. 

الحملة مأحوذة من رواية بحيب محفوظ (قصر الشوق) وقد تلفظ ما أبطال الرواية بعد أن 
فقدو! توزام بسبب إكثارهم من الشرب. 

ميشال زكرياء الألسنية التوليدية والتحويلية وقراعد اللغة العربيةه ص 10. 
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فنلاحظ أن الحملة (2) غير أصولية أيسًاء وكذا الحملة (3).ومن هنا يتبين أن 
درحة انحراف الحملة (2) عن الأصولية أقل من درحة الحراف الحملة (ا). 

كما لا يجب الخلط بين الحمل الخناطعة نحوجاء والحمل الخاطنة معرفا. 

مثال: الإنجيل معجرة البي محمد صلى لل 

فهذه ابحملة صحيحة نحوتاء ولكنها حاطة عرفا وبالتالي فهي مله أصرلية. 
د- البنية السطحية والبنية الغميقة 

يعيز* تشو مسكي» بين البنية السطحية ويرى أا ««البنية الظاهر ة عبر تاع 
الكلمات الي تصدر عن المتكلب»"» وبين البنية العميقة «(ععن القواعد الي 
أوجدت هذا التتابع» وهي الي تتمشل في ذهن المتكلم المستمع المثالي ۽ أي :هي 
عبارة عن حقيقة عقلية يعكسها التتابع اللفظي للحملةء أي: البنية السطحية»©. 

وعضي” تشو مسكي» ليو كد أن البنية العميفة SrUCÎUê 51001 d€‏ 
أساسيةً لفهم الكلام وإعطاءء التفسير الدلالي» وهي ضمنبة تع في ذهن المتكلم 
المستمع يعكسها التتابع الكلامي النطرق الذي يكرّن البنية السطحية ©. 

فالبنيةٌ العميقة كما يراها تشومسكي «بنيةً بجر دة مفترضة ينتجها الأساس 
وتحتري على كل العلاقات النحوية» والوظائف التركيبية والمعلومات الدلالية 
اللازمة لتفسير الحملة واستعمالاما الممكنةي أما البنية السطحية «فهي البنية 
النهائية الظاهر ية المستخدمة في سياق ما في سلسلة أفقية من الكلمات» ذات 
سمات صوتية أو كتابية»-وهي لذلك تحتوي على كل المكونات الفونولوجية 


1 0 حون ليونز؛ نظرية تشومسكي اللغرية» ص 159 ر حاشية امرحم ). 


المرحع نفسه» ص 160. 


ميشال زكرياء الألسنية ( عم اللغة الحديث ) البادئ رالأعلام» ص 268. 


سعمود أحمد نعلةء مدخل إلى دراسة الحملة العربية دار النهضة العرية روت 1988ء ص 60. 
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اللازمة للتفسير الصون»» والعلاقة بين البنية السطحية والبية العميقة أ 
عورا مها لتحليل بناء الحملة وغموض دلالة البنية السطحية لا يسر إلا على 
آساس تعدد الأبنية العميقة ها 

وبتاء على ما سبقء فإن البنيةً السطحية تختلف عن البنية العميقة من حيث أا 
- البنية العميقة - تقارب عند جميع الناس» بينما تحتلف الثانية من فرد لأخر 
بحسب عوامل عديدةء فالأولى هي ترتيك الوحدات السطحية الذي يحدد التفسير 
الفو نيتيكي» والذي يُرَدٌ إلى شكل الكلام الفعلي الفيزيائي وإلى شكله المقصود 
والمدرك بينما الثانية هي الينية الحردة الضمنية واليي تعين التفسير الدلاليء فابحملة” 
المنطوقة غالبا هي بنية سطحية. 

ويتضح الفرق بين البنية السطحية والبنية العميقة من حيث أن البنية العميقة: 
1) تشل التفسير الدلالي للحملة. 
2 البنية ال بمكن أن تُحَول بواسطة قواعد تحويلية إلى بنية سطحية. 

أما البنية السعلحية فإها: 
1) تتابع العملية التوليدية الي يقوم علبها الكون ال ركيي. 
2 نما الشكل الصوت النهائي للتتابع الكلامي المنطرق فعلاً. 
3) ترتبط بالأصوات اللغوية المتتابعة» ويم تحديد التفسير الصوتي للجمل 

عبرها. 

- أهمية المكون الدولم فخ النموذج التوليحة , 

كاد تشومسكي قد أهمل ف "الب التر كيبية "علم الدلالة أو عى ولكن تبك 
لذلك؛ فعدل نظريته بحيث أدح لي الدراسة المكون الدلالي ي كتابه "ملامح 


tb 


المرجع نفسه» ص 61. 
أحمد حساي» مباحث في اللسانيات» ص 128. 
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النظرية الت ركببية". 


وقد اعتئ عالا اللسانيات "كاتز" "وفودور" 1963 بالقضية الدلالية وحاولا 


تطويرهاء وذلك بوضع أنغوذج تأويلي دلالي على غرار الأغوذج الت ركيبي؛ إذ 
وضعا نوعين من القراعد الدلالية: 

۱ أ) القراعد المعجمية. 

ب) قواعد التفسيرية. 


فوظيفة القواعد العحمية إيضاحالفردات المعجمية ثم تبيان وظائفها الدلالية 
في الت ركيب» كما أن وحوةالقواعد المعجمية « لا يعم بصورة آلية رإغا تصادفه 
عقباة من وع حاص» حكن التغلبك عليها بوصف الوحدات المعجمية اعمادا 


على بحموعة حصائصها المعنوية والصوتية»". 


أما وظيفة القواعد التفسيرية فهي «تحديد الطريقة الي من خلاها بعكن 
للمفردات المعجمية أن تنضم بعضها إلى بعض وذلك من أجل تفسير الت ركيب 
دلا . 

ثم قوي الربطً بين المكونين: الت ركبي والدلالي من قبل "كاتر" و "بوستال" عام 
1964 وذلك من حلال تقد مفهوم جديد للقواعد التفسيرية. 

وهذه الأعمال هي الي شعت تشومسكي على إعادة النظر في نظريته؛حيث 
حاول دمج المبادئ الدلالية المتطورة في منهجه» ويتكوت منهجه هذا من ثلالة 
مستویات: 
1 المستوى الركي» ویعمل على مکونیین: 


أ - مكون توليدي: ويتألف من قواعد تفريعية» تصنيفية» معجمية. 


سليم بابا عمر وباني عميري» اللساتيات اميسرة» ص 61. 
مازن الوعر» نحو نظرية لسائية عربية حديتة» ص 54. 
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ب - مكون تحويلي: ويتألف من قواعد وجوبية» أسلوبية» جوازية. 

2) الستوى الدلالي: وهو مستوى تفسيري يعمل على البنية العميقة إن 
المكون الدلالي هذا يعطي البن العميقة للتفسيرات الدلالية من خلال 
القراعد الدلالية الي تضم معان الأركان اللغوية امختلفة من أحل إقتاح 
التمثيل الدلالي ال ر كي . 

3 المستوى الصوي: وهو مستوى تفسيري يعمل على مستوى البنية السطحية 
للتر کیب. 

ودمج نظرية الدلالة قي صورة أو أخحرى في علم اللغة التوليدي - التفريعيء 
عبارة عن مظهر واحد فقط من مظاهر الاهتمام الأكبر'بعلم الدلالة من طرف 

كل اللغويين تقريا في السنوات الأحيرة. 

«وق عام عام 1965 مل مؤلفه "جوانب النظرية التحوية"... المرحلة الي 
عندها أصبح مكنا للمرة الأخحيرة تأكيد وحدة أساسية داحل النظرية» ففي ذلك 

م دمج الدلالة والفرنولوجيا في النظام الصوني على غير ما كان علية الأمر في 

التراكيب النحوية »© 

لقد قبل العديد من العلماء منهج تشومسكي الذي طرحه في كتابه" ملامح 
النظر ية التر كيبية" ٠٠‏ ولكن بعد تقصي طبيعة التفسيرات الدلالية والتراكيب 
استنتجوا أن المكون الدلالي غير قادر على تفسير مواد لغوية كثيرةء ولعل أكر 
حطر هدد نظرية الحو التوليدي -التفريعي» هو ظهور "فيلمور" الي تبلورت في 

cas pour le cas 4l‏ عا وأثرت هذه النظرية على نحو تشومسكي تأئيرا 


الرجع السابق» ص 56. 
ر. ه, روبر» مرجر تاريخ علم اللغة لي الغرب» ترجة أحمد عرض» سلسلة عام المعرفت 
الكويت» العدد 227 - 1987ء ص 354. 
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قويّاء ومن بين الانتقادات الي وجهها له عدم اهتمام نظريته بالجحانب المعنوي 
وتر كيزه المغرط على القدرة التفسيرية. 
المرحلة الثالثة - مرحلة النظرية النموذجية الموسعةق 

یکر”تشوم سک رة أحری راضيًا عمّا توصل إليه» حاصَة بعد الانتقادات 
ال وجهت له من قبل علماء الدلالةء فأعاد النظر من حديد في نظريته وعدهاب 
وذلك بوضع فرضیات حديدة لتبسيط القواعد التوليدية التحويليةء وللتغلب على 
المشاكل ربط تشومسكي التمثيل الدلالي بالبنية العميقة والبنية السطحية على 
السواء» وذلك من حلال: 
أ قاعدة تفسيرية دلالية أولى للبنية العميقة. 
ب) قاعدة تفسيرية دلالية ثانية للبنية السطحية ©. 

وقي هذه المرحلة أصبحت القواعد التحويلية ((لا تطبق إلا بعد اقتحام 
الكلمات الأحوذة من المعجم قي رسم أ ركان الملة العميقة» وكل هذا جختلف 
عما في النظرية الأصاية لتشومسكيء ويؤدي إلى التحلل من البداأ الذي يقول إن 
الت ركيب العميق وثيتق الصلة بتحديد صورته الدلالية». ونتيجة لذلك أسقط 
تشومسكي من منهجه فرضية "كاتز" و "فودور" الي ترى أن القواعد التحويلية 


لا تغير المعن. 


وقد عرفت نظرية الحو التوليدي التحويلي وعًا من الركود طوال الستوات 


م الي تلت نظريته الموسعة حن 1980ء حين طبع كتابه احديد "المعرهة اللغوية» 


وهو عبارة عن سلسلة من المحاضرات أنعشت درس تشومسكي القدم وأعطته 
نفسنًا حديدًاء إذ تعض في هذا الكتاب لنظرية "لر بط العاملي" » إذ قام 


.64 مازن الوعر نحو نظرية لسانية عربية حديثة» ص‎ ٠ 
.98 جون ليونز» نظرية تشومسكي اللغويت ص‎ 
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تشومسکي من خلال ره لصورة هذه النظرية الأحيرة بتحديد الكثير من 
مطحت الي كانت غائمة ي الصررة الأول والأتدم نسي للطرية لجرب 
وعلى رأسها مصطلح النحوء ومصطلح الحو الكلي ©. 

وهكذا نكو قد تمضنا لأهم الطورات الي مرت ها نطربة تشرسكي 
اللغوية بدءا بالنموذج الأول الذي عرضه في "الى التر كيبية"ء ثم النموذج الثاني 
قي "مظاهر النظرية التر كيبية"؟فالدموذ ج الثالث الذي عرضه في "المعرفة اللغرية" 
آملين توسيع هذه الدراسة وربطها بابجال التطبيقي مستقبلاً. 


GO 
الفصل الرابع‎ 
التداولية ف التفكير اللسان المغاطر‎ 


وام تشومسکي؛ العرفة اللغرية» طبيعتها وأصرها واستخدامهاء ص 6 ( اللمهيد ) بتصرف. 
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pag matique: مصطلح البراغماتية‎ 

إن الحديتٌ عن البراغماتية يستوحبٌ يڙها عن مصطلح آخر استعمله البعض 

۶ 

للدلالة على البراغماتية نفسها وهو الذرائعية. 

ونح تحت البراغماتية من حيث هي منهج توحهات مختلفةء ففي البدي كانت 
تعن بخصائص استعمال اللغة» أي الدوافع التفسية للمتكلمين» وردود أفعال 
المستقبلين والنماذج الاحتماعية للحطاب وموضوعه..» وذلك عراعاة الخصائص 
التركيبية الدلالية ثم تحرلت فيما بعد مع " ج. ل أو ستين " إلى دراسة أفعال 
اللغة» إلى أن امتدت واتسعت لتشمل نغاذج الاستعمال والتلفظ وشروط الصحة 
والتحليل الحواري . 

وتنافسها قي الاستعمال الذرائعية الي تعبرعن نظرية متم بالفائدة العملية لفكرة 
كمعيار لصدقهاء وتعتبر فكرة الموضوع ما هي إلا بجموعة الأفكار لكل الوقائع 
2 وال بمکنها أن تأ أهيةً عملية بعكن إلصاقها بهذا الموضوع» هذا يعن 
عدم تكافو المصطلحين في ا لمفهومبخاصة وأن الذرائعية تعبر عن مدرسةرفلسفيةر 
معروفة باسم يختلف هدفها عن الأولى» فهي تلح على المكون العملي والفاعل 
لاانسان بقصد بلوغ المعرفةء والمعرفة أداة عمل گوالعمل بدوره يصبح غاية المعرفة» 
وقد انتقد " كلوس" هذا التصور الذي ؤك مبادئ الحقيقة والأحلاق على 
مصاع الفرد والرمرة الاجتماعيةء وير حص تطبيقه في الحياة العملية و تسخيره 
امغرط من قبل الإمبريالية الأمريكية. 

ويقول ”ميس ويايام «الصحيحٌ يكطن في ما هو حقيقي بالنسبة إلى 


¢ Larousse , dictionnaire de linguistique et des Sciences des langues , 
sous la direction de jean Dubois, p 375. 
® bid , p. 477 
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سلو کنا , 

وهناك من يستعمل مصطلح اللسانيات التداولية للدلالة على البراغماتية» وهي 
تعيٰ عند بعضهم "البراکسيس": وتمتم بإدماج السلوك اللغوي داحل نظرية 
الفعل» وتولّ أهميةً بالغة للجانب التواصلي للغة والتفاعل بين الأعضاء المي 
مفهوم اللسانيات التداولية, 

إل أقدع تعريف للسانيات التداولية ( الراخماتية) هو تعريف "موري" 
1938 «إلًّ التداولية جر امن السيميائية الي تعا م العلاقة بين العلامات 
ومستعملي هذه العلامات». 

رھدا تعریگ واسع يتعدى امال اللسان إل السيميائيء واحال الإنسان إلى 
الحيواني والآليء ويعرفها آن ماري دير" رفرانسراز ریکاناق بقوشما: 

« التداولية هي دراسة استعمال اللغة في الخطاب»» شاهدة في ذلك على 
مقد رها الخطابية؛ فهي إذن قحم بالمعن كالدلالية ويعض الأشكال اللسانية الي لا 
يتحدد معناها إلا من خلال استعمااء 

وعرفها "فرانسيس جاك" بقرله: «تتطرق التدارلية إلى اللغةدحطابية وتواصلية 
واجتماعية معا ۽ فاللغة من هنا استعمال بين شصين للعلامات استناًا إلى 
قراعد مورٌعة تخضع لشروط إمكانية الخطاب.والتداولية هي الفرح العلمي من 
جموعة العلوم اللغرية الي تختص بتحليل عمليات الكلام بصفة خحاصة؛ ووظائف 


« المحيلالي دلاش» مدخحل إل اللسانيات التدارليةء ترجمة محمد جياتن ديران المطبوعات 
الجامعية» ابحزائر 1992» هامش ص 54. 

فرانسراز ارمنیکی المقاربة التداوليةء ترجمة سعيد علوش»؛ مركز الإماء القومي»؛ الرباط 
1986 ص 11. 

امرحم نفسه» ص 8. 
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الأقرال اللغوية وحصائصها خلال إجراءات التراصل بشكل عام . 

فاللسانيات التداولية هي الي حت لساني يدرس العلاقة بين مستخدمي الأدلة 
اللغوية (المرسل» المرسل إليه) وعلاقات التأثر والتأثير. 
نشاة اللسانيات التداولية. 

اللسانيات التداولية اسم جحديد لطريقة قدعة في التفكير» وهي ليست سوى 
قطبيق للمبدا ار عنه في الكناب المقدس بالعبارة + تعرفها بشمارها". 

بدأت على يد سقراطك م تبعه أرسطر والرواقيون بعد ذلك لكنها م قظهر إلى 
الوجود كنظرية في الفلسفة إلا على يد"بار كليء فقد كش عنها بطريقة م 


2 ê 3 ٤ 
8 یسبقه فیها فیلسوف آحر‎ 


وبدأت في العقود الثلاثة الأحيرة دون طبيعة (غر تخصيصيع تغذيها جملة من 
العلوم» أمهاءالفلسفةء واللسانيات» والأنترو بولوجياء وعلم النفس» وعلم 
الاحتاع“. 

واللسانيات التدارلية ابا حديد في دراسة اللغة يشارك ني تنمية البحث فيه 


دارسون بجاوزوا بعص الفاهيم اللغرية الي سادت في الفترة الراقعة بين دروس 
دي سوسیر“ و کتابات تشو مسکی» ذلك آم انکبوا على دراسة الأشكال 


الدلاليةء لا الدالة. 
واهتًرا بالقام اللغوي» وأصبحوا ينظرون في القول ويتساعلون عن علاقة اللغة 
صلاح فضل» بلاغة الخطاب رعلم النص» المقدمة» الجلس الرطي للنقافة والفترن والآداب 
الكريت؛ ص 10. 
() حامد خليل؛ النطق الراغماني عند شاراز بيرس» دار اليناييع للطباعة والتشر والتوزي 
دمشق» ص 196. 
صلاح فضل بلاغة الخطاب وعلم اللص» ص 25. 
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2 . ا 
بالکلام» و جحدوى التفريق بینھ. و تصنف اللسانياتا التداولية داحل نظام 


علاماتي عام» له جذوره في مشروع بیرس وبعض اللغويین أمثال: "موريس: 
وکارنا . فبيرس هو مولن حر كة البراغماتيةء واقترنت في الأذهان باسم 
"وليان حيمس"» بوصفها نظرية فلسفية أكثر منها قاعدة منطقية. 

كانت التداولية في بداية الأمر إحدى الفرو ع الثلاثة المكوئة للسيميولوجياء 
والنظرية العامة للعلامات (السيميولو جيا) ترتكز على ثلاثة مكو نات» علم 
الت ركيب (النحو)» وعلم الدلالةء والبراغماتية رأداء الأفراد). 
1) علم التركيب: هو نحو يدارم علاقة العلامات بعضها بيعض في شكل 

ت رکیي صحیح. 
2) علم الدلالة: يدرس علاقة العلامات ما تدل عليه. 
3) البراغماتية: تدرس علاقة العلامات .مستعمليها المؤولين ها 
يعرف موريس شكل "القاعدات البراغماتية" بشكل يوازي القاعدات 

التر كيبية؛ والدلالية»ء حيث يقول: «(تقوم القاعدات التر كيبية بتحديد العلاقات 
بین الدوال» وتقوم القاعدات الدلالية بتثبيت الترابط بين الدوال والموضوعات 
أما القاعدات اليراغماتية فتحدد الشروط الي يكون فيها الدال علامة بالنسبة 
للمتحدث» وهكذا مكنا وصف لغة ما بشكل شامل قائلين إن اللغة بحسب 
المفهوم السيميائي التام للحملة» هي عبارة عن بحمو ع بين شخصن للدوال الي 
بيستير استخدامها القاعدات التركيبية والدلالية والبراغماتية»©. 


محمد صلاح الدين الشريف» أهم الدارس اللسائية» ص 95. 

2 المرجع نفسه» ص 99. 

ر هربرت بركلي»؛ مقدمة إلى علم الدلالة الألسي» ترجمة قاسم مقدادء ج [» ميشورات وزارة 
التقافة» دمشق 1990؛ ص 35. 
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فعلم النحر يهنم بدرا اسة الخصائص الشكلية والبناءات اللغويةء أما علمٌ الدلالة 
فهو تصن بدراسة العلاقات القائمة بين الماهيات اللغوية وبين العا م الخارجي» 
واليراغماتية شأها علم الدلالة لا توان عن الغرص في متاهات المعايء لأن المع 
يضطر نا لي بعض الصيغ اللغوية إلى العودة لدراسة الطريقة الي قام من خلاها 
امتحدَتٌ ببناء الحملة» فحينما يقوم المححدث بلفظ جهملة معينة» فإنه يحيل. - شعنا 
آم أبينا نا - إلى واقع أو إلى حالة الأشياء أو الوضوعات الي يتحدث عتهاء وقد ل 
یکون هذا الواقع ماك بالضرورة قي المحملةء وبالتالي يجك أن ياح بعين الاعتبار 
سياق اللفط والعناصر الداخلة في تر كيب الحملة لكي يتم التمكن من فهم ما 
یرید المتحدث قوله. 

فمثلاً عبارة "الآن" قدل على زمن وقوع اللفظء والضمير الحصل رالا في 
قلت يشير إلى الشخحص الذي يقوم بعملية الفط 

ونخلص تي النهاية إلى أن النحو يعن بترضيح الشروط الحددة والقراعد ال 


قضمنٌ صياغة الأقوال احيدة» وتم الدلالة بالشروط الي عل الأقرال مفهرمة 
وقابلة للتفسيرء بيدما التداوليةهي العلم الذي يعي بالشروط اللازمة لكي تكون 
الأقرال اللغوية مقبولت وناححةء وملائمة في الموقف التراصلي الذي يشحدث فيه 


المحكلم. 

فإذا كانت الدلالة تستخدم مفھوما جردا وهو الواقعكأي العام الممكن» فإن 
التداولية تستخحدم مفهومًا ريد يدل على الموقف التواصلي وهو السياقي 
فمفهوم التداولية مرا بالسياق» وهذا ما عبر عنه في البلاغة القديعة بعبارة 
"مقتضى الحال" “ومقولة "لكل مقام مقال" ٠‏ كما نعثر على مثل هذه العبارة عند 
شيشرود الرومان الذي يقرل في كتابه عن النطابة «إن الرحل البليغ يجب أن 


المرجحع تفسه» ص 107 - 108. 


EO _ 


يقد م لكل شي ء البراهين على حكمته» و يتكيف مع تلف الظر وف 
والشخحصیات؛ عليه إذن لكي یکون بلیعًا أن یکوک حدیراء بان جع لکل مقام 
مقال لغوي ملائم ل . 
علاقة اللسانيات التداولية بالبلاغة. 

هناك كن يف البلاغة بأغا "فر القول بشكل عام" أو "فن الوصول إل 
تعدیل موقف المستمع أو القارئ" ما يجعلها جحرة أداة نفعية ذرائعية. 

يقول الباحث الألماني ”لوسر ج: «إن اليلاغة نظام له بنية من الأشكال 
التصورية واللغوية» يصلح لإحداث التأثر الذي ينشده المتكلم ي موقف محدى 
ويرىليتش أن البلاغة تداولية في صميمهاء إذ أا بمارسة الاتصال بين امحكلم 
والسامع» بحيث يحلان إشكالية علاقتهما 'مستخدمين وسائل محددة للتأثير على 
بعضهماء لذلك فإن البلاغة والتداولية ينفعان في اعتمادها على اللغة كأداة 
لمارسة الفعل على الاي على أساس أن ال اللفري نى ججاته إغا هو: "نص 
في موقضف"» ما برتبط ليس بالتعديلات الي يفرصًها أشخاص المرسل والتلقي 
وموقعهما على معناه فحسب» وإنما بالنظر إلى تلك التعديلات الي تحدث في 
سلو کھما أيضًا. 

غير أن دارسي التداولية يرون أئه من المناسب تضييق جال دلالة البلاغة 
باعتبارها أداة ذراثعية وإلا أصبح من الممكن اعتبار كل شيء بلاغة تأسيسًا على 
أن لکل شيء اهداق النفعية» وأن كل رسالة لما قصدها وموقفها وظروف 
تلقيها؛ فالتداولية إذن قامس مشترّك بين أبنية الاتصال النحوية والدلالية 
والبلاغية. 


صلاح فضلء» بلاغة الخطاب وعلم اللص» ص 71 - 79. 
2 المرحع السابق» ص 97. 
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ثم ما لبشت اللسانيات التداولية أن نمت وتطؤرت وتوسّع جال تھا ہمد آن 
کانت مالا من مال السيمياءء أصبح ها رواد كثيرون من فلاسفة ساط 
ولسانيون أسهموا في تطريرها بطريققر مباشرة وغير مباشرة. 
من دواد اللسانيات التداولية. 

هناك موسون مباشرون للسانيات التداولية أمثال" بيرس" و" موريس" 
ومۇشسون غر مباشرین آمثال "فریج" و "فتجدشتاین".ومؤسسون متعاقبون مثل 
"کارناب" و'بارهییل". 
المؤسسون المباشرون, 
أ -"شارل ساندریس بير ۳ 


» 


. 
استقی*بیر سرع تسمية مصطلح " الراغماتیة" من کانط؛ حیث مر بین لفط 


براغماي ولفظ عملي» وهذا الأحي يطبق على القرانين الأحلاقيةء والسابق على 


tb 


حدر برس الذي ولد عام 1838 من عائلة ذات شهرة علمية واسعة بدأ بدراسة الكيمباء 
في الثامنة من عمرهء رأنشا في الثائية عشرة خا كيميائيا خا به لکنه سرعان ما أظهر میلاً 
شديدًا إلى الفلسفة فاطلع على منطق ويتي» رواظب مذ ذلك الحين على قراءة کنب 
الفلسفة ي الوقت نفسه الذي كان يتايع فيه دراسة الرياضيات والفيزياء وبقية العلوم» حصل 
عام 1862 على درجة (01.4) ي الکیمیایء ري العام التالي حصل على (8©8) رقا 
لشیار وکانط» فشر في عام 1878 ملاحظات فلكية بحث في قياس الضر» ورفضت 
جامعات اھریکا السماح له بالعمل كمدرس ما عدا إلقاء بعض الحاضرات قي النطق بسبب 
سجاياه النفرة وغموض أسلوبه فانقطع عن العمل لي الموسسات العامة 1891ء ولازم 
مسکنه حي وفاته عام 1914» وبعدها جمعت جامعة هارفارد مقالاته وخطرطاته ف مانب 
Peirce collected papers of Charles Sanders } mıl‏ ). انظر حامد 
خحليل» المنطق البراغماي عند شارلز بيرس» المقدمة 7,وانظرفواد كامل تن أعلام الفكرالفلسفي 
المعاصر ندار ایل؛ بیروت نط 141993 »ص 95ر مابعدها. 
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قواعد الفن والتاكتيك الي تعتمد على التجربة. 

أما البرغماتية بالنسية لبيرس» فهي منهج في التفكير لا نظرية فلسفية» منهج 
لتحديد معان الألفاظ والفاهيم أو نظرية قي معن الإشارات» لحا إليها لعرفة 
الراقع وربط بينها وبين إثبات واقعية القوانين» وبينها وبين نظريته النقدية في 
الإدراك السليم الفطري» وبينها وبين نظريته في الاتصال. 

انتقل التأثيز إليه في صياغة قاعدها من العصر الوسيط على يد حون ديز 
سكون» ويعيي" بير بالنهج الرغماتي فن توضيح الأفكارء وهذا فقد ساوى بين 
معي الأفكار والوظائف الي تقوم اء وتأثر بيرس أيضا بأراء " بن" التعلقة 
بتعريف المعتقدكوهو بهيئ الإنسان إلى الفعل وقد كان على استعداد لاعتبار "ين" 
أبا البراغماية. 

وقد مر فکر بیرس بثلاٹ مراحل: 
1 - المرحلة الأول , 

تظهر البراغماتية إلى الور حي عام 1878 حين كتب مقاله المشهور 
"كيف نجعلل أفكارنا واضحة؟"ء الذي يعتبر امتدادًا لمقال "تثبيت المعتقد "نة 
7ء فقد اعترض على رأي ”بار كل القائل بأن الطريقة الوحيدة لتقرير طبيعة 
المعن التميز لأي لفظ هي أن نسأل: هل نستطيع تعيين أية فكرة عقلية تتطابق 
معه؟ قد رأ" بار كل أنه إذا م يكن ق مقدورنا ذلك فإن الحد أو اللفظ لد 
معن له مهما كانت الفائدةٌ الي تترتب عليه» وف مقابل ذلك مسك بيرس بان 
أي حد أو لفظ جرد لا مع له إذا م يكن ثي مقدورنا استخدامه» أو أن نقوم 
بفعل شيء موجبه بطريقة ملائمة ومعميزة. 


حامد خحليل؛ النطق البراغماي عند شارلز بيرس» ص 196 - 197 
- 172 ~~ 


ثم بعد هذا بعامين أضافٌ أن معن أية فكرة يكمن بالنهاية ف تأثيرها على 
أفعالنا"" والبراغماتية عنده تحعل التفكير في علاقة بالفعل لكنها تستبعد أن تكرن 
جموعة الأفعال الترتبة على اعتقادنا بالشيء هي معن ذلك الشيء“. 

وهناك مان أساسيتان ميزتا براغماتية بيرس في هذه ال رحاة: 

الأولى هي أن معى المفهوم ذو طبيعة عقلية» أما الثانية فهي أنه عا 
فالبراغماتية عنده هي نظرية في معى الأفكار» ليست نظرية رسمية بل هي نظرية 
إجرائية: البراغماتية قاعدة منطقية من نوع خاص نستخدمها لتحديد معى 
الفاهيم» أو توضيحها عن اعتقادنا با . 
2 - المرحلة الثانية. 

ربط برس في هذه المرحلة بين البراغماقية والفيدوميتولوجياء وذكر أن المعيار 
الحقيقي لمعن جب أل يشير إلى الفعلء وإغا إلى الغاية القصوى الى تحكم ذلك 
الفعل وتوحهه» وقد عاج البراغماتية في سبعة مقالات بعتوان " محاضرات لي 
اليراغماتية". 

الحاضرة الأولى أشار فيها إلى الأحطاء التي وقع فيها بخصرص تعريفه المبكر 
للبراغماتية (تصوره أن البراغماتية نتيجة طبيعية للمعتقد). 

وحلص إلى أن البراغماتية - برصفها قاعدة في المعى - ترتبط بالاستدلال 
الفرضيء لأن الفكرة الحديدة هي المكرة الوحيدة الى تحتاج إلى إيضاح وتفسيء 
وعلى هذا الأساس نظر إلى البراغماتية في الحاضرة السابقة على أا منطق الفرش. 

والواقع أن تحليل العلاقة بين البراغماتية والفرض ببين أن"بيرس* كان يعلق أهية 


ارج تفس ص 198. 


@ المرجحع نفسه» ص 203.رانظر فؤاد كامل»أعلام الفكر الفلسفي العاصر »ص97 
الرحع السابق» ص 203. 
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کبری على دور الراغماتية في الاستدلال. 

ويعكن ملاحظة وجود ثلاثة مستويات قي معالحة بيرس للعلاقة بين الفرض 
والبراغماتية: 
الأول - البراغماتية مبداً كاف للمغنق: 

قال "بير إن البراغماتية تقتر ح القاعدة الي إذا كانت صحيحة لن تكون 
بحاجة إلى أية قاعدة أحرى» ولكي نسلم بالفرض بوصفه فرضتًا؛أي تفسيرًا مقبولا 
للظواهرء أي إذا م تكن مة فرض آخر» ينتج نفس التتائج العملية الترتبة على 
الفرض المذكورء عندها بعكن السليم بالفرض. 
الثانل - مبداً موجه يرل بموجبه أن للقرض مهنة؛ 

فقد قال برس إن البرغماتية هي القاعدة الي ترى أن لا يكون للعصور أي 
تأثير منطقي» أو أي معن آحر يزه من تصر ثائ إلى الحد الذي يستطيع تصورنا 
تعديل سلو كنا العملي بشكل تلف عن التصور الثاني" 

أما المستوى»الثالث بين فيه يرس أن دورها ¬ البراغماتية - ينحصر في تعيين 
الشروط الأساسية ليكون للفرض معئ. 

وقد حدد دور البراغماتية في ثلاثة شروطء يتعين على الفرض تحقيقها لكي 
یکون له معی: 
[) أن يفسر الوقائع. 
2) أن يقود إلى عادات للتوقع لا تخيب آمالنا في المستقبل. 
3 أن يكون الفرض قابا للتحقيق التجريسي. 

وقد تعلم بيرس من الأحلاق وعلم الجمال أن على البراغماتية أذ الغاية على 


حامد خليل» النطق الراغماي عند شارلز بوس ص 210. 
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أا الكل الذي يكون المعئن. 

وتبقى البرغماتية هذه المرحلة قاعدة حاصة قي المنطق وليس جزإبًا من نظرية 
المتهج ولا هي ميدأ صريح وواضح لتعيين معين الفرض. 
3 - المرحلة الاائة " 

بلغ فکر یرس في هذه امرحلة قمة النضجء فقلّم لنا نظرية متكاملة ودروسًا في 
المعن كان فيها رائد العصر الحديث في هذا ابجال» ويبدو أن اهتمامه الشديد 
بنظرية الإشارات في الفترة المتأحرة من حياته كان له الأثر الأكبر في التحول من 
الفهم الإجرائي للقاعدة الراغماتية إل الفهم المنطقي الخالصء فالراغماتية في هذه 
المرحلة تطوير لنظريته المبتكرة قي الإشارات. 

فقد كان ما يشغله في هذا الجال هو اكتشاف طريقة يتم عوجبها الاتصال بين 
الناس» هذا الأخير الذي لا عكن أن يتم إلا من حلال الإشارات. 

فكان مسعاه يتجه إلى إجاد طريقق حديدة لتحديد معى الإشارة» وقد بدت 
معابلته للبراغماتية من خلال مستوين مختلفين قلي عن بعضهما: ثل الأول 
مقالان نشرها عام 1905 بعنوان "ما هي البراغماتية؟": والثاني "التتائج 
براغماتیسم". 

أما المستوى الثاني فيمثله مقال "نظرة في البراغماتسم" 1906ء وقد أشار في 
مقالاته المذكورة إلى أن براغماتيته تمدف إلى وضع حد للزاع القائم في مسائل 
الميتافيزيقاء والحقيقة أن بيرس تي تحليله للبراغماتية على هذا النحو أعاد ها الطابع 
العقلي الذي سلبتها منه براغماتية جيمس» واليي هي ثي بحملها ح ركة تمرد حطيرة 
ضد العقل» كما أنه خحطا حطوةً كبيرةً إلى الأمام في تاريخ الفكر التحرييء فنقله 


الرحع نفس ص 210 - 212. 
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من ميدان احسوس والخزئي الذي حصره فيه التجرييون الإنجليرء إلى ميدان 
المعقول والعامدون أن يكو ذلك قد م بطريقة تأملية خالصة على طريقة 
العقليين التقليديين. 

كذلك فإنه تصّى بقرة محارلات الوضعيين الي كانت ترمي إل القضاء فاب 
على اليتافيزيقاء ذلك حين رأى أن معئ المفهوم ينحصر فيما بعكن تحقيقه بشكل 
فعلي ومباشر فحسب. 
تضور تشارلز ساندیرس بیرس للدلیل 

إن العا ل بالنسبة لبيرس يتم إدراكه بواسطة التفاعل بين الذوات والنشاط 
السيميائي» أي أن هذا صل أساسًا بفضل الأدلة إذ أن الناس بينهم علاقة حد 
خحاصة مع الأدلة الي تشكل رموزا تنهض بتمشيل الواقع الذي جملهم على السعي 
والتحررء فيقول: «لكي نبلور دلالة فكرة يجب علينا بكل بساطة تحديد العادات 
الي تولد هذه الأدلة... إن السمة المميزة للعادة إنغا تكمن في الكيفية الي تحملا 
على العمل» ليس ي تلك الظروف الحملة فحسب» بل كذلك في الظروف 
الممكنة الحصرل بل حى في تلك الي يتعذر تصورها»“. 

ومن هنا يصف "هابر ماس" موقض بيرس العلمي باعتباره نوعا من إسقاط 
جربة التطور العلمي صرب الماعة الموحهة للجنس البشري» وهذه العلاقة بين 
العلم والحياة أعيد طر مها في شكل حكمة ذكرها هار ماس "العلم بالنسبة إلينا 
شکل من أشکال الیاة". 


0 جامد خحليل» المنطق البراغماتي عند شارلر بيرس» ص 213 - 214. 

الميلالي دلاشء مدخل إلى اللسانيات التداولية ص 8. وانظر جيل مداري» السميرطيقا 
رالعنونةء جلة عام الفكراإعلس الرطي للثقافة والفنونء الكريت» علد 25 عدد 03 > 9| 
97 ص 84. 
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والحياة الي قشت على العلم لا بمكن إدراكها إلا بفضلل نظام من الأدلةء 
ووضع یرس 8 ر يوضح تصوره حول الدليل الذي يتوفر على علاقة ثلاثية 
تقحق بواسطة سيرورة متجانسة تدعى السيميوزيس. 
أ 


الدليل 


حاطرة أو فكرة 
: کے الوضوع 


الدليل أو الوحدة الممثلة هو شيء موجود من أجل شخص ما لغرض ماء 
وذلك على نحو من الأخطاء أي أنه بحدث في فكر هذا الشحص دليلا مساويا) 
أو قد بحدث فيه دلبلا أكثر تطورًاء هذا الدليل الحدث يسمى مورلا للدليل 
الأول. 

والدليل موحود هنا من أحل ما هو موضوعه لا من حیث علاقاته» بل من 
حيث إحالته على نوع من الفكرة نسميها قاعدة الوحدة الممثلة» فالدليل يتوفر 
على علاقة ثلاثية الأبعاد. 

1) وول فکرة. 
2) هو مصنوع من أحل موضوع بعينه» ويدل على نفس الشيء الذي يقوم 

بتأویله. 
3) هو موحود على نحر من النوعية الي تضعه ي علاقة مع موضوعه . 


i 


الميلالي دلاش» مدحل إلى اللسانيات التداولية ص 9. 
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تمييز بيرس بين الرمز والإرشارة والأيقونة"؛ 
1) الإشارة: هي ما يدل على آي شيءَ يتعين من جهة عوضوع» وير من 
حهة أحرى فكرة معينة ي الڏذهن. 
2) الأيقونة: هي الإشارة الي تشير إلى موضوعها نتيجة اشتراكهما في خحاصية 
معينة هي المشامةي فالتمثال هو إشارة إلى الشخص. 
3 العلامة: الإشارة الي تشير إل موضوعها نتيجة لوحود ترابط فيزيقي بينها 
وبينه» كالدحان إشارة إلى وجود نار. 
4( الرمز: الإشارة الي لا تشير إلى صفات عامة في الوضرع» مشل "فان" 
بالسبة لالانسان. 
يعتاز الرمز بعلاقة الاعتباطية الي تربطه .عوضوعهء فنجد بالنسبة موضوع معين 
عدة أدلة حتلفة في لغات مختلفة» أما الصفة الأيقونية للدليل فيتم الوقرف عليها 
من خلال تشبهها الصوري الحض ممرضوعها (الصفات الحاكية للطبيعة)» أما 
بالسبة للأمارة,فإما تندرج في علاقة العلة بالعلول فالدموع دليل الحرن“. 
ومن هنا تعد العلامة رمزًا إذا كان ما مله ملازمًا ها عرفاء وتلك هي حالة 
علامة اللغة والكودات الثقافيةء ويلازم العرف العلامة بالضبط كما يلازم النمط 
المدلول» ويغطي الرمر عند بيرس الاعتباطية السوسيرية للعلامة» وتعد العلامة 
إشارة إذا كانت كل وحدة من مقابلاتما مرتبطة وحودًا عا هو مقياس» فالعلامة 
وما تحيل عليه يكونان طرفًا ني وضعية وجودية واحدة. 


جيل «مداوي»السيميوطيقا والعنونة»ص86. 
@ حامد خحليل» النطق البراغماي عند تشاراز بيرس» ص 271. 
الميلالي دلاش» مدخل إل اللسانيات التدارليةء ص 9 وائظر محمد السرغين عاضرات في 
السيميولوجياء دار اللقافة؛ الدار البيضاء»ص29. 
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كما تقتسم العلامة والأيقونة بعض الخاصيات وترودنا جخطاطات ورسومات 
العمارين» ويذلك نحد للتوزيع الثلاثي الرمري الإشاري - والإشاري - الأيقري 
قيمة سيميائية العلامة. 
بب - شارل ولیام موویس, 
1 - تصوره للدليل 

إن وظيفة الدليل الثلاثية عند بيرس (منظور إلى الدليل من حيث معناه الضيق: 
الاقلات المادية للسيرورة السيميائيةء الأشياء المدلول عليها والموّولات). 

قد أعاد موريس السيميائية. بالنسبة موريس يجب تصورها كسيرورات 
السلوك» فاحسم من حيث هو جسم يفعل لي احيط وينفعل بهء علا بأن وظيفة 
انحيط وأحميته عاملان حاسمان في إرضاء حاحاته» ومن ثم فإن هناك تفاعلاً بين 
هذين العاملين. إن موريس لا تعد كثيرّا عن تصور بيرس من حيث البعد 
السا وکي. 

وحتوي سرورة الدليل - في نظره - عل ىأربعة عناصر: 
1) العنصر الذي يقوم مقام الدليل أو الناقل. 
2) العنصر الذي يتم إحالة الدليل عليه (المدلول عليه). 
3 عبصر الأثر يحصل المرسل إليه» والذي يبدو له وكأنه الدليل أو المؤول. 
4 المؤول. 

هذاء ولا توبجحد هناك تراتبية تنظم هذه العناصر حال کوما تساهم قي 
السيرورة السيميائيةء وهذه العداصر الأربعة لسيرورة الدليل ُمَكن من استشراف 
ثلائة توجحهات للبحث النظري الأساسي. وهذه التوجهات الثلاثة متداخلة فيما 
بينها أا تداحل: ۰ 

««أثناء وصف السميائيات تفترض اللسانيات التداولية م کل من الدراسة 
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التر كيبية والدلاليةء لأن امناقشة الحصيفة السديدة لعلاقات الأدلة عؤوليها تستلرم 
معرفة علاقات الأدلة بعضها ببعض» و كذا علاقة الأدلة بالأشياء الى ييل عليها 
الوّولین». 

وعكن تمي ل تصور الدليل عند موريس بالتخطيط الاي: 


الأدلة 
الدراسة الت ر كيبية 


الأشياء المدلول 
عليها الدراسة الدلالية 


اتاهات اليحث 


الدراسة التداولية (المؤولون / المستخدمون) 

ائطلااً من هذا التخحطيط الذي بعشل الأغوذج التبليغي يحتبر موريس أن الأدلة 
يعكن أن تكو ناقلة لثلاث وظائف أساسيت وينية اللغة المنظرر إليها من الرحهة 
اللسانية التداوليةء» هي عبارة عن نظام من السلوكف ووظيفة الدلالة على المسمى 
يئ المرسل إليه إلى رد فعل ماء مثل حملة " هناك كلب أمام الدار " یی 
المحاطب إل إتخاد رد فعل معين. 

فعند استخدام أقوال في أوضاع ومقامات بعينها جب استشارة وظيفة اللغة 
التقييمية» فكل مرة يستوجب دليلاً ما اناذ موقف لدى التلقي» سراء كان إعايً 
أو سليًاكوهذا يعني أن التلقي يضطلع بالوظيفة التقييمية. 

إن أولفك الذين يقومون بتبيين القرانين أو استظهار الأرامر إا ينجزون وظيفة 


0 اليلالي دلاء مدخل إلى اللسانيات التداولية ص 11. 
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السن» معناه م يخيرون التلقي بين أمرين الطاعة أو العصيان» "اغاق الباب". 
من هنا تلاحظ طغيان الصيغة السلوكية على تصور موريس للدليل. 
2 - التداولية عند موريس ضمن سميائية ثلائية الحدود 
سلّم موريس بثلاث علائق عند دراسته لطبيعة العلامة» وأبعاد ومستويات 
السيميوزيس هي: 
- علاقة العلامة بالموضوعات. 
- علاقة العلامة بالؤولين. 
- العلاقة الشكلية للعلامات فيما بينها. 
تدحل العلامات في علاقات سختلفة٤حيث‏ تشترك ف البعد النحوي» وتشير 
وتسجل في البعد الدلالي وتعير قي البعد التداولي. 
ويعتبر موريس بان الشكلانِ يعد كل النظام القيمي للغة دون الاهتمام» فيما 
إذا كانت اللغة مكتوبة و كذلك الموضوعات» أنا التجربي يلح على ضرورة 
علاقة العلامات با لموضوعات» والتداولي يرى أن اللغة نشاط تواصلي أساسي©. 
ويرى موريس أن التداولية تعاج ظاهرة حياتية للسيميزيس» وهي جحموعة 
المظاهر السيكولو حية والبيولو جية المرتبطة بعمل العلامات» ويز بين التداولية 
امحضة والوصفية؛ فالأرلى تحيل على إنجاز اللغة أو الكلام وتحيل على البعد التداولي 
للسيمرزيس. 
3 - مفهوم القواعد التداولية 
تمثل القواعد التداولية قي الشروط الخاصة للتأويلات» وتعمل كل قاعدة 


المرجحع السابق» ص 12. 
فرانسواز أرمبيكوء القاربة الندارلية» ص 27. 
المرحع نفسه ص 27. 
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يقة سلوك غطي» ویوحد مکون تداولي فی کل القراعد٤‏ کما تر جد قواعد 
تداولية خحصرصية تعير عن شر وط ب استيفاؤهاء واصطلاحات تقوبية 
وتعبيرات» ومحتلف الطرق البلاغية أو الشاعرية. 

«فاللغة بالمعن السيميائي التام للكلمةت هي امحمو ع المتداخحل بين شخصين 
للعلامات السيارة الي يتحدد استعماها من خلال قراعد نحوية تدارلية ودلالية». 

یری موريس أنه بالتحديد التداولي تعحدد العلامة اللسانية محكم استعماها في 
تنسيق مع علامات أخرى من طرف أفراد جماعة م 

وھکذا فتداولیة موريس ال استلهم فیها جهود بیرس تتعدی کوفا تداولیة 
لسانية حضةء وهي مرتبطة بالسيميائية الي يغطي انتشارها كل مظاهر الحياة 
حارج اللغة. 
مؤسسون غیر مباشرین. فریج وفینجتشتای. 
الدلالة عند كوتلوب فريج, 

ميز فريج بين اللغة العلمية ولغة التواصل» وبين المظاهر الحددة للحقيقةء 
والمظاهر غيرامحددة وهو یعارض نی هذا أهم تلامذته, 

فبالنسبة للتمييز الأول يوضح أن اللغة الطبيعية قابلةٌ لمعاجة دقيقةء حاصة وأنه 
بالإمکان استخحلاص شروط عامة للتراصل» أما التمييز الثاني فضرورة تحديد 
الحقيقة تفرض ضرورة إدحال اعتبارات تداولية. 

لقد مز" فریج "بين المعى والمرحعء فالمرجع هو الوضوع ذاته الذي تكلم عنه 
بواسطة تعبير لساني» وعد شيا خارج اللسانیات» و کان له أثر حاسم ف نر 
الدلالة من حلال مبدأين: 
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الأول: تصاعد السياقية. 
الثاي: تصاعد الحقيقة الشروطةء إذ يقوم معن احمل على مفهرم شروط الحقيقةء 
فالإلمام معن جملة ما يقتضي معرفة الشروط الي تتوفر حي تكون 
حقيقية. 
فیتجنشتاي ر 
کرس جھوکَه في دراسة اللغة المثلى لوصف العا ل ثم انضم إلى الفلاسفة 
أأكسفورد بقصد دراسة اللغة الطييعية» وتعتمد هذه الفلسفة على ثلاثة مفاحيم 
أساسية هي الدلالة» والقاعدة وألعاب اللغة. 
1 - الدالة. 
أفاد فيتجنشتاين أنه لا يحب اخلط بين المع الحصل والمعن المقدرء لأن هذا 
يعن اخلط ين الحملة والقولء كما حدد معن الحملة الحقيقي الذي يمكن 
مشاهدته والتحقق منه في صلب الممارسة اليومية لألعاب اللغة. 
2 - القاعدة. 
یری أنه يجب النظر في هذا المفهوم من حيث وجوهه الاجتماعية والاستبدالية 
والنحوية» فر جه القاعدة الاجتماعية يكمن في أا تستدرج إلى التواضع 


المرجع السابق» ص 28. 
رلالودفيج قجنشتياين لي فينا عام1889 ن أسرة بهردية سارية ”واسعة الراء 
والقافة»نخصص في هندسة الطيران م درس الرياضيات والنطق رالفلسفة على يد فريجة 
وراسلء إلى أن أخرج كناب الفلسفي إلى العام في ظروف عصيبة» مثا ضجة معرفية م تدأ 
حت الآنءوبقی وفنا يتردد بين كبرى الدرل جثا عن العرفة إل أن تون عام 1951 في 
کمبرید ج من آشهر مشاریعه العلمية السعي إلى بناء اللغة الثالية الي يكون بوسعها وصف 
الرافع الادي وصق دقيقًا. 
- 183 ~ 


والاصطلاح»ء أي أن استخدام الأدلة بتثل إلى القاعدة «إن اتباع قاعدة ما 
وإعطاء معلومة وأمر ولعب الشطر نج» كلها ممارسات؟أي تقاليد 
ومۇسسات»°. 

ونفهم قول فتجنشتاين هذا أنه حب على كل من يشارك في لعبة اللغةء أن 
عتشل للقواعد الأساسية؟أي الاصطلاحات الاجتماعية» كما لا يجب أن يجهل 
بعض القواعد غير الأساسية - القواعد الفردية - فهي فاذج ومنل صالحة لعدد 
كبر من الأحوال والتكلمين تسمح بتنويع النشاط اللغوي. 
3 - ألعاب اللغة 

يبون الفيلسو ف فيجتدشتاير“ أن الشك غير وارد قي ألعاب اللغةء والأهم هو أن 
لا تشبت التجربة العكس فيما بعدي يقول: « تصور اللعبة اللغوية التالية: عندما 
أناديك: أدحل من الباب» ففي جميع الأحوال الحياة العادية» يبدو الإقدام على 
الشك بأن هناك باب حًا ضربًا من المستحيلات». 

ففي نظر فيتجنشتاين أن اللعبة اللغوية تشبه شكلاً من أشكال الحياق أي أنه 
لا توجحد طريقة واحدة لاستخدام جملق ماء بل نة عدد لا حصر له من الطرق . 
(الأمرء الوصف» التمثيل» الغناء المراح» الشك التحية..إخ). 

وکل مسعاه عمومًا فی شرح كيفية اشتغال الكلمات قي التجربة وتبيان تطور 
الألعاب اللغوية بتطور النشاطات الاجتماعية. 

وهكذاء تشكل هذه الألعاب طرائق يتعلم الأطفال بواسطتها لختهم الأم) 
وكيفية الاندماج قي اضجتمع. 

يضح فيتجدشتاين التواصلية محل استبدال التعبيرية مشدةا على أهية الاستعمال 


جيلالي دلاش» مدحل إل اللسانيات العدارلية» ص 18 - 19. 
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قائلاً عن ذلك: «ما الذي يعطي الياة العلامة؟ إا تعيش خلال الاستعمال فهل 
تلك النفس الحياة ذانما أو أن الاستعمال هو ذاتمام. 

ومن هنا فالأمر لا يتعلق فقط باستعمال كلمة لي جملةء بل باستعمال احمل 
في المواقف الحسوسة أي مراقف الفعلء وهي وحهة تداولية» فليس الحدف في 
اللغة هر الفهم والتمثيل؟ بل هو ممارسة وتأثير فعلي للواحد في الآحر. 

حيث يقول: «فإن لا نقول أي بدون لغة لن نتمكن فيما بينناء والأكثر من 
هذا أنه بدون لغة لن تتمكن من التأثير ني الآحرين بطريقة أو بأحرى». ' 

يقو ل سیرل؟ في نقده لفتجنشتاین: «لا يوجد عد لا مالي أو غير دد 
لألعاب اللغة أو استعماهاء إلا أن وهم الطابع غير الحدود. كما إُؤخذ عليه أنه 
غير تداولي ما فيه الكفايةء أو غير حواري عا فيه الكفاية. 

وقد كشف"فيتجنشابن الطابع ابوهري لتطبيق تداخحل النطابات حيث يطرح 
موضو ع تساؤل التداولية التقليدية للتعبيرية. 

وتبقى ألعاب اللغة عمومية كلية ودون تارجنية وتظل مفاهيمها إشكالية 
بشکل راع تتميز بغرابة التفاعل الشفري لي مكرنات لمعن حسب "فرانسيس 
جاك" 


.22 فرانسواز أرمنيكو» القاربة التدارلية» ص‎ «h 


مرجع نفسه ص 23. 
الرحع نفس ص 23 - 24. 
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مؤسسان متناوبان: رودولف کارناب وباهو سیابار هبیل 

يعد" كارناب" طابع التداولية قضية هامشيةء هذا العضو الموثر ضلقة فيا 
والمنطق الإبستمولوحي» وفيلسوف العلوم الذي استلهم أعمال موريس بشكل 
واسع في تعريفه وبراجه المتأثرة مدفها المردوج» حيث بد طابع الصيغة التجريبية 
للتداولية وصفة التناوب 7 

ویرئ' كارنابا بأن التداولية كانت علا ترب كمال بيز بين السيميائية 
امحضة والسيميائية الوصفية» مع إعلائه عدم إمكانية إدراكه لتداولية عضة) 
وتقاسس کل دراسة لسانية و كل دراسة للأحداث ق ارتباطها باللغة على 
التدارلية. 

يقول موریس: «إذا كنا تحيلٌ في بحث ما مباشرة على الحكلم أو على 
مستعمل اللغة حي نتمكن بتحديدات أكثر عموميت فإتنا نعتير هذا البحث 
صادرًا عن التداولية». 


ولد رودلف کارنابة فی ألانيا عام 1891 وترفي عام 1970 من أهم أعماله:البناء النطقي 
للعا مء موجز المنطق الرياضي»؛ مدخحل إلى علم العانيءالقلسفة والبناء المطقي»متصل الناهج 
الاستفرائيةء انظر فؤام كامل» أعلام الفكر القلسفي المعاصر »ص 89. 

حلفة فيينا: ناد يتكون من فلاسفة ومناطقة ورياضيين» وقد سعرا إلى ابتكار لغة واصفة 
مشت رک لکل االات العلمية تسمح بإحراء تحليل صارم. وقد قادهم هذا المسعى إلى النظر في 
اللغة - الموضوع قبل كل شيء - ذلك أن فيدجنشتاين كان برى أن الاستعمال هو الذي 
يوفر معي القول؛ وقبل الحرب العالمية الثائية غادر أعضاء هذا النادي بلادهم واستقروا في 
الرلايات المتحدة الأمريكية وقد وضع هذا النادي النجريبية النطقية الي تقوم فكرنا 
الأساسية على قصر المشاكل والقضايا الفلسفية لدراسة صرر احمل المنطقية 

3 فرانسواز أرمنيك القاربة النداولية ص 34. 


4) 


المرجحع نفسه» ص 34. 
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ويرئ' كارناب أن التحليل الفيزيولوجي للسياقات تكرن فيه الأعضاءالصرتية 
والهاز العصبي قاعدة في علاقته بالنشاطات الشفوية؛ فالتحليل السيكولو جي 
للعلاقات بين السلوك الشفوي والسلو كات الأحرى والدراسات السيكرلوحية 
لمختلف امعان المصاحبة لتفس الكلمة عند تلف الأفراد والدراسات الأنتولوجية 
السوسيولوجية لطرق الكلام واعتلافاقا بحسب الحماعات والأعمار والطيقات 
الاجتماعية ودراسة الطرق المستعملة من طرف العلماء لتسجيل نائج جارهم... 
ا . 

وحين يقول كارناب بأن التداولية هي قاعدة كل اللسانيات» فهي بالنسبة له 
- اللسانيات - درس تجريي يعارض بالمنطى؛ إذ باصن انحو الوصفي للدلالة 
على معارف تداولية. 

فالدلالة الوصفية - الدراسة التجريبية للطرابع الدلالية للغات التاريخية - تعد 
جزءًا من التداوليةء إلا أن الناطقة هم الذين يجعلون من التداولية درسًا شكاا 
اساسا 

ويلاحظ بارهييل ني مقاله الرائد الذي نشر سنة 1954› بأن كارنات يعد 
المنطقي الوحيد الذي يشير بشكل مباشر إلى تكون حدث اللغات الاصطاعية 
الي يدرسها المنطقي بطريقة أصبح معها السياق التداولي لإنتاج جلها دون أحية 
تذكر» ولاحظ أيسًا أن" كارناب ميز بين نمطين من الخضوع للسياق: 

فالنمط الأول: غير أساسي» حين يكون السياق الدقيق لحملة ما مكركًا من 
احمل الي تليها. 

والنمط الثاي: وهو أساسي» حين يكون السياق الدقيق حارج اللسائيات» 
وجحكم هذا التقيد المباشر عند المناطقة الآحرين الخاص باللغات غير الإشارية فإن 
النمرّ الملحوظ للنحو المنطقي والدلالة المنطقية حلال العقدين الآحرين» م يكن له 
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سوى أهمية محدودة في دراسة اللغات الإشارية. 
وتعود قيود كارناب إلى سبيون: إذ تكفي في البداية اللغات غير الإشارية في 
تشكيل العلوم» وني الدرحة الثانية يعد منطق اللغات غير الإشارية ضعيقا؛ إذ على 
هذه اللغات أن تنمی قبل کل شيء» وئ هذا يقول بارهيبل: «لقد بلغ النطق 
اليوم كاف و لم يعد تشكيل العلم هو الوظيفة الوحيدة للغة» فليس بإمكاننا 
إذن تنحية المهمة الشاقة لتحليل العمل المعقد للتعبيرات الإشارية». 
برنامج هانسون 1974,؛ 
أسهمهانسون بتطوير التداولية» وهو أول من حاول التوحيد النسقي هاء 
بتمييزه لثلاث درحات» والعلاقة بكل درجة تعتمد على اعتبار مظهر من مظاهر 
السياق الذي يغتي ويتعقد من درحة إلى آحری. 
- تداولية الدرجة الأولى: هي دراسة للرموز الإشاريق أي للتعابير المبهمة 
حتمًا من ظروف الوجودي والإجمالي وهو المحاطبون وحددات الفضاء والزمن» 
وتندرج ضمي هذه التداولية أطروحة "بول كوشية) ومعالجة الرموز الإشارية عند 
" بارهييلوالاولة الاخترالية لروسل؛ 
- تداولية الدرجة الثانية: (ا لمعن الحرق والمعن المتراصل) هي دراسة طريقة 
تعبير القضايا في ارتباطها بالملة التلفط ما في الحالات الحامةء إذ على القضية 
المعير عنها تتميز عن الدلالة الحرفية للجحملة وسياقها هو سياق بالعن الواسع عند 
"ستالنا كر" ء أي أنه يمتد إلى ما يحدس به المخاطبون ضمن هذا التوع من 
التداولية: التضمين والاقتضاء والمعن الحري والمعى السياقي من وحهة نظر 
سمرل والمعن الحرق وا معن الموضوعي من جحهة نظر”ديكرو. 


فرانسواز أرمنيكوء المقاربة النداولية» ص 35. 


4 YEY 


- تداولية الدرجة التالعة: هي نظرية أفعال اللغةء ويتعلتق الأمر ععرفة ما تم 
من خلال استعمال بعض الأشكال اللسانية فأفعال اللغة مسجلة لسايي. 
نظرية الأفهال الكلمية ر LA theorie des actes de parole‏ 
يتح د الفعل الكلامي بعر يفات مختلفة تعرد إلى احتلاف المر حعيات 
الإبستمولوحية الي انطلق منها الدارسون»ومع ذلك فان اتف عليه هو أن تكلب 
لغقرماء أو التحدّث جا يعني تحقيق أفعال لغريّة» وقد شاع بين الدارسين استعمال 
مصعالح الشعل الكلامي على ما لي هذه التسمية من تضايل وجازفا من حيث 
ارتباط الكلام بالمظهر المادي الصرني»ريوصي” حون ليون بضرورةء ا یغیب على 
البال أن فعل الكلام شام للمنجز الكلامي والمنجر الكتاي» ويعد الفعل 
اللغوي مور اهتمام الدراسات اللسانية النصيةء إذ ثل التأكيد على أشياء 
أرإعطاء أوامرء أوإثارة أسئلةء أو القيام بوعودء ر غير ذلك من الأفعال التداولية 
الي تر كز على تأويل التصرص باعتبارها أفعاگ للغة كالوعود والتهديدات 
والاستفهامات» والطلبات» والأوامر. 
وبتعبير أدق فإن التداولية تقوم بتحويل ختلف الموضوعات إلى أفعال لغري 
بل إن التدارلية كانت في مبدئها مرادفة لنظرية الأفعال الكلاميةء ولا عحك حين 
ع اوستی آبا ها بالرغم من تكوينه الفلسفي الذي غلب على الاهتمامات 
اللساتية. 


فرانسراز أرمتيكوء القاربة التداولية» ص 38. 

محمد أدبوانء ظرية القاصد بين حازم القرطاسكيء ونظرية الأنمال الغرية العامة كله 
الآداب جامعة الرباط لغرب جحلة الموصل؛ معهد اللغة وآداما تلمسان العدد الأرل 1994 
ص39 


محمد أحمد غلةء آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر »ص [4. 
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وللإشارة فان الفعل اللغوي يرتبط ارتباطًا وثيقا بالقصد» وقد عن القصد 
باهتمام كبير قي الدراسات التداولية المعاصرة» حيث تناولت هذه الدراسات قضيّة 
المقاصد والنوايا في الخطاب الأدبي» واللسانية عمومًا في سياق دراستها لقضايا 
الأفعال اللغوية؟ وهي قضايا تدخل في صميم البحث عن مقاصد المتكلم في 
الخطاب» وهي مقاصد تختلف باحتلاف نوايا امكل والوضعية السياقية الي 
تکشف طابه ۳ . فالأفعال اللغوية من هذه الوحهة تعد مبحيًا أساسًا لدراسة 
مقاصد المعكلم ونواياه» فالقصد يحدد الغرض من أي فعل لغوي» كما يحدد 
هدف المرسل من وراء سلسلة الأفعال اللغوية الي يتلفظ ماء وهذا ما يساعد 
المتلقي على فهم ما أرسل إليه» ومن ثم يصبح توفر القصد واليّة مطلًا أساسًا 
وشرطًا من شروط نجاح الفعل اللغوي» الذي يجب أن يكون متحققا ودالً على 
معئ» والبحث عن مثل هذه الشروط يعد من الوظائف الأساسية للتداولية الي 
تتجاوز ذلك أيصًا إلى البحث في المميزات المطلوبة في احمل حي نتمكن من 
استعماها كأفعال لغويّة» فالطلب مثا غالبا ما يأحذ صيغة السوال: "هل 
بإمكانك أن تعیرني قلمك؟" ولكي يكون الحديث عن أفعال اللغة واف وملا 
بكل جوانب الموضوع» كان لاب من التطرق إلى مساهمات كل من أوأستين 
وسورل؛ لأن حهوكها في جال الحقل التداولي مهمّة وفمّالة» ولعل المبحث 
الأساسي لأعماهما التحليلية هو الأفعال الإنشائية» وشروط استعماها في سياقات 
الحديث المختلفة» كالسوال والتقرير» كما تبحث عن تلف الوسائل اللسانية 
ال يتوفر عليها المححدثون لكي يتواصلوا ويبلغوا فعل الكلام صراحة أو ضمنًاء 
وبالأحرى تحليل فعل الكلام بالكشف عن الي أو القصديّة الإنشائية الي يلّغها 
المتحدث إلى المستمع. 


1 
٤‏ المرحع السابق.ص 38. 
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وقبل هذا لابد من الإشارة إلى البدايات الأولى للأقعال اللغوية ر الحقب 
التاريخية المختلفة» لقد ارتبطت هذه البدايات بدراسة القضايا المنطقية في إطار 
دراسة أقسام الكلام مع الفلاسفة اليونانيين» وبخاصة أرسطوء حيث ت التمييز بين 
بحمو ع القضايا الي تنطبق عليها حاصيّة الصدق والكذب» والصيغ الخبرية الى 
ميّزت عن الصيَغ الأحرىكالأمر والنهي... 

وني العصر الحديث» وتحديدًا عند كانط لقعت الصيغة الخبرية تحت طائلة نقد 
مودا: أن هناك جلا ما هذه الصيغة» لكتها لاتقبل الصدق والكذ ب أا بالتالي 
تخرج من جحال المنطق والفلسفة» ونتيجة هذا النقد تكون الا تجاه الوضعي الذي 
عمل على إزاحة جزء كبير من احمل الي تقبل الصدق والكذب. ‏ 

ورعا عد الفيلسوف الإنجليزي أوستين من أهمٌ الدارسين الذين قدموا حهودًا 
معتبرة في هذا الجال» حيث قام بتمييز نوع ال لحمل الي تحمل الصيغة الخبرية تما لا 
يقبل الصدق والكذب”"» وقسّم الحملة الخبريّة إلى إنشائية ووصفية» وهو ينطلق 
في هذا التقسيم من أقسام الحملة الإنجليزية التالية 

أمرية واستفهامية وخحبريةء فالحمل الإنشائيّة عنده تحمل معن الفعل؛ أي يراد 
الفعلءبينما يراد بالحمل الوصفيّة الوصف» ولاحظ أوستينٌ أن الحملة الإنشائية ني 
الحو الإجحليزي تحتوي على فعل يحمل صيغة المضار ع المعلوم للمتكلم المغردء 
كما أضاف الكثير قي جال الأفعال الكلاميّةء كإطلاقه لقيميّ-صائبة وخحاطئة - 
بد من لفظي - صادقة وكاذبة -» وقال بتقسيم الحملة الإنشائية - الي لاحظ 
ُن بعصّها لا يحتوي على الفعل المذ كور سابقًا ومع هذا فإن التلفظ ما معناه 
القيام بفعل معين لا وصفاً يقبل الصدق والكذب- إلى: 


محمود أحمد نحلةءنحو نظرية عربية للأفعال الكلاميةءجلة الدراسات اللغريةء الرياض» جلد 
01ء عدد0141999.ص 161. 
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- إنشائيات أولية. 
- إنشائيات صرجة. 

لكنٌ هذا التقسيم الذي وضعه وتي للجمل الإنشائية عرف نوعًا من التعقيد 
والتداحل» بين الجمل الي تقبل الصدق ما لا يقبله. | 

ومن خلال كل ما تقدّم نلاحظ أن اتجاه أوستين اللغوي ني جال الدراسات 
التداولية ومذهبه الخاص يرى أن وظيفة اللغة هي استعمال وإنحاز مجموعة من 


4 
الأفعال اللغويةء تما عله يتجاوز مستوى الحملةءو الّظرة الى ترى في الحملة أداة 


للتواصل الإنساي» إلى الأفعال اللغوية باعتبارها أصغر وحدة للتواصل. 

ولقد سمي هذا الاتجاه بالا تجاه الأوستين نسبةً إليه» حيث يعتبر أكسفورد 
حون. ل. أوستن رائد الاعتقاد السائد قى النظرية الكلاسيكية لأفعال اللغة» أن 
الوحدة الدنيا للتواصل الإنساني ليست هي الحملة» ولا أي تعبير آخر بل هي 
استعمال إنجاز بعض أغاط الأفعال» نظرًا لا تمتلكه الأفعالٌ من قدرة في تحسيد 
حاصيّة الاستعمال» والإنجحاز لما يتمع به الفعل من حر كية» وحيويةلأله يضمن 
معن الحدث. 

فالنص السابق يترحم اتحاه أوستين اللغوي في محال الدراسات التداولية ومذهبه 
الخاص الذي يرى أن وظيفة اللغة هي استعمال» وإنجاز لحموعة من الأفعال 
الكلامية» تما عله يتجاوز مستوى الحملة» والنظرة الي ترى قي الحملة أداة 
للتواصل الإنساني» إلى الأفعال اللغوية باعتبارها أصغر وحدة للتواصل» ومن هنا 
تفر ع اتحاه أوستن في دراسة اللغة إلى ثلاث توجّهات هي: 
أ) دراسة الأعمال في ذاتها. 


1 
فرانسواز أرمينكوء المقارنة التداولية» ترجمة سعيد علوش م.س ص60. 


TOD 


ب) دراسة الأعمال عن طريق الحادثة» وسبيل المتكلّم في التعبير عن نفسه 
بصورة تحعل المحاطب قادرا على كَهُم مقصده» باستعمال عمليات ذهنيّة 
معينة» وأشهر أعلامة غرايس!؟ 

ج) دراسة متضمنات إالقول»و الافتراضات المسبقة»والحاحجة. وأشهر أعلامها 
دي کرو. 

كامتداد للاتجاه الأوستيي ظهرت جحموعة من التيارات الي تنطلق من أفكار 
أوستن ني الكثير من القضايا.و تكرّن حارج هذا الاتجاه أيضاً تيار يضم بجحموعة 
من الباحشين الذين تخلوا عن أهم مبادئ أوستين» و م يكن التيار الذي انضووا 
تحته إلا نتيجة لحر كة أوستين التداولية» كما تشكل حارج هذا الاتجاه أيصًا اتحاه 
آخر متأثر بأعمال بنفنيست وجا كبسون» يهتم بدراسة التخاطب بالدرجة 

الأولى. 

ونشأت أيسًا بجموعة من المدارس الي تصب اهتمامها على الدراسات 
النحوية» واليّ تكوّن بعضها في إنجلتراو بعضها الآحر في أمريكا. 

ومن المدارس الإنجليزية مدرسة أكسفورد الي متم بدراسة السياق»و هي ف 
ذلك تقتدي بنظرية بمالينيفسكي الذي اهتم بدراسة العلامة ضمن المؤسسة 
الاجتماعية» ولقد انطلق حي أل أوستين من هذه المنطلقات المنهجية والنظرية في 
إرساء معا م نظريته التداولية في أفعال الكلام» أمّا المدارس الأمريكيّة فإن أغلبها 
كان متأثر با حر كات المنطقية التي ظهرت آنذاك. بالإضافة إلى وجود نوع آخحر 

من هذه المدارس» الي تأر أصحاما بأعمال سورل أحد رواد نظريّة أفعال اللغة» 

وقدنحا نفس منحى أوستين فيما ذهب إليه بالنسبة للأفعال المنجزةء إذ لا بعكن 

عبد القادر المهيري وآخرون» أهم الدارس اللسايّة م.س ص96. 
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إاز أفعال لغويّة إلا من خلال علاقاها بالمقاطع الأحرى في احمل أوالنصَ إلا 
أن سيرل وه بعض الانتقادات الرّامية إلى وجود بعض النقائص في دراسات 
أوستن للأقعال اللغرية؛ التي م بن على أصول واضحةء بالإضافة إل وود بعض 
التداحل بين جحموعات الأفعال اللغريّة. نط لعدم وضرح الأساس الذي قم من 
حلاله هذه الأفعال. وكذلك فان جهود (أوسعن) فی هذا الجال کانت مرجهة 
نحو دراسة الألفاظ وليس الأفعالء أي دراسة لفظ الفعل وليس الفعل نجرا بكلّ 
ما بحمله من حركيّة ومادية» وهذا ما أشار إليه سيرل عندما أكد على أن أصل 
المشكلة في تقسيم أوسان أله عبارة عن تقسيم لألفاظ الأفعال المرضوعة للدلالة 
على الأفعال الكلامية وليس نظرة إلى ذات تلك الأفعال:ومن تم فإن مساهات 
سیرل فی هذا اهال تعد مهمة وفعالة. 

رهذا لانطلاقه من أن نظرية الأفعال الكلامية لا تكون إلا بالرجوع إلى الفعل» 
ومن هذا المنطلق بالذات عمل على تحليل الفعل اللغوي إلى قوى متضمنة في 
القول؟ ومنه ميز بين فعل القول؛ والفعل العضمن ق القول» وهو أَهم ما جاء به 
سيرل ثي جال نظرية أفعال الكلام» كما عمل على تحديد كل العرامل والشروط 
الي تسهم في جاح الفعل اللغوي» وعده هذه الشروط عثابة المنهج الذي سار 
وفقه لتحديد فعل آغوذحي ناحح» وهي کالآن: الفرض المتضمّن في القرلء ونغط 


() قسم رسن الأنعال الكلامية إل 

(verdicatives) !ات‎ - 

(Exercitives) mıl ~ 

(commissiv es) تاaدعرل‎ — 

(Behabitives) تlıك‎ gud ~ 

- التبينيات ( 05)10 ×8):انظر طالب هاسم طبطبائي» نظرية الأفعال الكلامية» ص 67. 
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الإنحاز» ودرجة الشدة للغرض المتضمّن في القول وشرط المحتوى القضوي» 
والشروط العدةء وشرط الصراحةء ودرحة القرّة في شرط الصتّراحة. 
الفعل مل اق 
ن إضاز فعل من أقعال اللغة يكون من خلال النطلق يحلة أو عة جمل في 
سياق مناسب ها فالتافظ بالحملة التالية: هل تستطیع مساعدقي لدفع السيارة؟ 
يندرج في إنجاز فعل الطل ب والإجاز يتضتن معن الحديث وال كيه ال تع 
بدورها التغيبر الدائم وهذا التغيير يقعضي تغييرا في العوام» والأماكن» والأزمان. 
والأفعال الإنجازية نوعان: تلك الي تقوم في حال إيقاع الفعل مع زيادة حدث 
كنتيجة» مثل: فتح الباب» دفع التافدة بعنف» وأكل تفاحة. هذا وميز أوستين 
بين نوعين من الأفعال الأداثية ية“ هي: 
- الأدائيات الواضحة: مثل فعل الوعد. 
- الأدائيات الأولية: ومثاها أن يعطي المتكلم وعدا دون اللجوء إلى فعل 
الوعد» كقوله:سأدفع لك ما تطلب من تمن للبضاعةء ويذهب أسوالد دي كرو 
إلى أن الإنجازية تشمل بالإضافة إلى ماحدد سلقًا في النظرية الأوستينية» الإفتراض 
الذي هو وسيلة مقدمة من طرف اللغة لإجابة عن متطلبات الضمي» ويكون 
الافتراض شرطًا في الفعل الإنشاتي حن لا تكون هناك خيبة أمل» و رعا مثل له 


طالب هاشم طبطبان»نظرية الأنعال الكلايةص 70-68. 
إلرود إيش وآخرون»نظرية الأدب في القرن العشرينترجمة عمد العري»أفريقياءالثر ق 
الدار البيضاي 1997-1996 م66. 
فان ديك النص والسياق ص 236. 
صلاح إماعيل عبد الحق»التحليل اللغري عند مدرسة إكسغورددار اتوي بروت» 
993 س143. 
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بالقول المضمر الذي يحلل معناه في ضوء قانون الشمولية مثل» مفتوح يوم الثلاثاء 
فقط» أو فعل الطلب الضمي مثل قولنا: «هل بمكنك غلق الباب»» إن 
التداولية لاتحصر اهتمامها بالبحث في النصوص معزولة “بل ت ركز على شروط 
الأفعال الي تتمحور حول النصوص الأدبية» الي تتحرّل إلى أفعال لغريّة كبرى 
انطلاقا من جحموعة المتواليات الفعلية الصغرى» الي تكوّن النصٌ. 

ولكي يكون الحديث عن الأفعال الإنحازية وافياء كان لابد من الإشارة إلى فان 
ديك الذي يربط بين الأفعال الإنحازيةءو التأويل السيميائيءلأنْ الفعل المنجز 
يطلب متلقيّاء يعمل على تأويل ما يعلقاه وفق عة معطيات متعلقة بالتواضع 
والسياق و أحواله. ويتوقف التأويل عند فان ديك على مدى استجابة المتلقي 
للرّسالة» وكذلك على مدى قدرة المرسل على تبليغ حطابه والتعبير عن قصده 
لتحقیق التواصل› کما کد علی أن الأعمال الفلسفية والمنطقية السابقة فى ججال 
التداوليات من أهم المواضيع والأبحاث قي النظريّة اللسانية العامة و أن استعمال 


1 


2 اراش ص75 

زيكفريد. ج. التراصل الأدي» ترجمة نزار التحديي جل العرب» والفكر العالمي» الفكر العري 
المعاصرء مر كز الإنغاء القومي العدد 46 بيروت» باريس» 1987 ص 53. 

يژ کد فان ديك علیأن أصول التداولية» فلسفية تمت إلى أعمال الفلاسفة والمناطقة الذين 
كانت نظرياتمم حور اهتمام الدراسات اللسانية الحديثة أن أغلب رواد هذه النظرية هم 
فلاسفة في الأصلء أي أنّها بقيت محافظة على الأصل والطابع الفلسفي الذي عيزها إلى يومنا 
هذاء والكثير من الباحثين اليوم يعد التدارلية أداة عقلية» وهو ما قال به (فان ديك) من خلال 
تبنيه الرأي القائل: "إن قدرتنا ني التكلم هي وهر فلسفة العقل "إضافة إل أن قضية استعمال 
اللغة ليس عملا فردًا بل عملية احتماعية تتم من خلال تفاعل الأفراد فيما بينهم [انظر فان 
ديك النص والسياق ص 227]. 


اللغة ليس معناه إبحاز فعل حاص وإّما هو حزء من التفاعل الاجتماعيء أي آله 
لیس عملا فردًا؛ بل هو عملية يتم من خلاهما تفاعل الأفراد فيما بينهم داحل 
المؤسسة الاجتماعية لتلبية احتياحاهم» ما يجعل الطابع الوظيفي للغة مهيمتًاء ومن 
هنا بربط فان ديك التداؤلية بالأفعال اللغوية؛لأتها تمثل الحرء التاطق والحيوي من 
اللغة“وهذه الأفعال اللغوية تفتح الباب و اسا للتأويلات السيميائية. 

إن نظرية الأفعال ضمن إطار القوانين والأعراف الاجتماعية ما هي إلا نظرية 


MD. o. 
.' للذرائعية الاجتماعية على حد تصور حون ليونز‎ 


vVoOO 


ر( جون لاير اللغة والمعى والسياق»ص193. 
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الخاتمة 

قضورنا لما یمگن ار یدرس فو المدارس اللسانية : 

إن طبيعة هذا الحهد الذي نحو منحی تعلیمبًا يفرض أن تكون الخاتمة في 
شکل تصتور عام لا مکی آن بد رس الطالب العصص ف علم اللسان فا چس 
نشأة المدارس اللسائية وتطورها ومبادئهاء وکن أن لقترح تقلع جزء من المادة 
اللسانية الخاصة بتاريخ اللسانيانت في القدم» والتطررات الي عرفها ف القرون 
الوسطى» ثم التر كيز على جهود العلماء لي القرون الرالية (17» 18 9ل 
عصر الدراسات التاريخية والمقارنة» ولا يكون هذا في السنة الرابعة» بل في مرحلة 
أسبق؛ وليكن في مقياس اللسانيات العامة كمدحل» شريطة أن يرق العرض حى 
الجهد العقلي المبذول» ولا يكتفى بالتفكير اللساني ف البلاد الغربية» بل أيضا عند 
العرب» فكثير من طلبة القسم يحدمون المعرفة بعطور العلم اللغوي والربط بين 
مراحل هذا التطور» والعوامل الي ساعدت على بناء نطريات لسانية هامة 
انطلقت من آراء اليل وسيبويه والرّضي واجرجاي وابن خلدون وابن حرې» 
ووحدت ف الأحاث القرآئية وعلو م الأصول والتفسير والبلاغة. 

ککن تحدید مجموعة من المدارس اللسانية العامة الي عنيت بدراسة ظاهرة 
اللسان البشري لذاته» على أساس شهر تما وتمايرها فيما بينها مثل مدرية 
جنيف» والمدرسة الوظيفية» والغلوسيماتيكية» والسيافية (فيرث)» واترزيعيت 
والنوليدية التفريعية وعكن أن يكون تقسيم المدارس إل قسمين» هى : 
dû‏ المدرسة البنيوية. 
2) المدرسة الذهنية. 


198 ~ 


كما يمكن إضافة مدحل تعريفي بالنظرية النليلية وآفاقها كمشروع كن 

وتحديد ججحموعة من المدارس اللسائية الخاصة الي عنيت بدراسة ظاهرة اللسان 
البشري من زاوية معينةء مثل: اللسانيات التطبيقية واللسانيات الأنثروبولوحية 
واللسانيات الرياضية واللسانيات الكمية والترجمة الآلية واللسانيات التداولية 
واللسانيات الاجتماعية ومدارس الدراسات السلافية والمدرسة الخليلية. ‏ 

وأحرّا آمل أن أكون قد قت بعناية الله في عرض ما تسئ عرضه من أهم 
امدارس اللسانية على أن تعيْ دراسات أخرى بقيادات أخرى. 


والله الموفق.. 


GOO 


أهم المصادر والمر جع 

أولا. الكتب الغربية والمترجمة. 
1) إبراهیم مصطفی : 

- إحياء النحو »دار الكتاب الإسلامي «القاهرة »ط02 .1937. 
اهمد حسایي: 

- مباحث ق اللسانيات » ديوان المطبوعات الحامعية » الجزائر 1994 . 
3 أحد عمد قدور: 

- مبادئ ف اللسانيات» دار الفكر المعاصرء ط2» 1999. 

4 أحد تار عمر. 

- علم الدلالة »عام الكتب ب بيروت »ط4 .1993. 
5) أحمد نعيم الكراعين: 

- علم الدلالة بين النظرية والتطبيق المؤسسة الحامعية للنشر والتوزيع » بيروت» ط1 . 
6) أنور الجنډي: 

- اللغة العربية بين حماتما وحصومها » مطبعة الرسالة »بيروت . 
7 إدوارد إيش وآخرون د 

- نظرية الأدب في القرن العشرين» تعمد العمري »إفريقيا الشرق »1996 . 
8) جون لیونر: 

- شومسكي ٬ترمحمد‏ زياد بركة» النادي الأدبي» الرياض 1987 . 
9 اليلالي دلاش ۰ 

- مدحل إل اللسانيات التداولية تر محمد يحياتن »ديوان المطبوعات الحامعية » 
الحزائر 1992۰ | 
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0) جيفري سامسون د 
- المدارس اللغوية التطور والصراع بتر أحمد نعيم الكراعين » المؤسسة الوطني 
للدراسات والنشر ٠‏ 
11 حامد خلیل : 
- المنطق البراغماني عند شارل بيرس» دار الينابيع للطباعة والنشر »دمشق . 
2) حلمي خلیل. 
- العربية وعلم اللغة البنيوي »دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث «دار المعرف 
الجامعية »الإسكندرية 1995 , 
-دراسات ف اللسانيات التطبيقية »دار المعرفة الحامعية 2000. 
- نظرية تشومسكي اللغوية» تر حلمي خليل» دار المعرفة» الإسسكندرية ط1 
1985. 
3) حنفي بن عیسی : 
- علم النفس اللغوي » ديوان المطبوعات الحامعية » الحزائر » 2002. 
4) ابن خلدون (عبد الرحمن محمد بن خلدون الحضرمي المغري ) 
- المقدمةء دار الكتب العلميةء بيروت ط1 1993. 
5) خليل اهمد عمايرة: ... ٠‏ ۰ 
- في نحو العربية وتراكيبها (منهج وتطبيق) عام المعرفة ط1 1984. 
6) رمضان عبد التواب > ) 
- فصول في فقه اللغة »مكتبة الخانجي القاهرة >ط0341987. 
7) ر.ه روبیار: 
- موجز تاريخ علم اللغة في الغرب» تر/ أحمد عوض » عالم المعرفة» الكويت . 
8) رونال ایلوار: 
- مدخحل إلى اللسانيات .تر بدر الدين القاسم. منشورات وزارة التعلي 
العالي.السورية 1980 . 
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19 سامي عبادد 

- معجم اللسانيات الحديثة » مكتبة لبنان ناشرون . 
0) سليم باب عمروباي عميري: 

- اللسانيات العامة اليسرة (علم التراكيب) الرزائر 1990. 
1 صال الکشو: 

- مدحل في اللسانيات الدار العرية للكناب 1985. 
2 صلاح [ماعیل: 

- التحليل اللغوي عند مدرسة إكسفورد »دار التنوير > بيروت .1993 . 
23 صلاح فضل ۽ 

- بلاغة الخطاب وعلم النص » سلسلة عام المعرفة » الكويت . 

- نظرية البنائية لي النقد الأدبي »مكتبة الأنحلو مصرية القاهرة »دت . 
24) عبد السلام المسدي > 

- التفكير اللساني في الحضارة العربية ءالدار العربية للكتاب »تونس سلييا ط2 
1986. 
5 عبد العزیز عتیق ؛ 

- المدحل إلى علم الصرف دار النهضة العربية .1974٠‏ 
26) عبد القادر الفاسي الفهري : 

- اللسانيات واللغة العربية . منشورات عويدات » بيروت طا[ 1986. 
7 عبد الغفار حامد هلال د 

- العربية حصائصها و ماتا » مطيعة البلاوي »ط990 441. 
8) علي زوين , 

- منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث » بغداد »ط141986. 
29 فان دیك؛ 

-النص والسياق »تر عبد القادر قنيي » إفريقيا الشرق » امغوب » 199 
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30 فاطمة الطبال بركة: 

- النظرية الألسنية عند رومان جاكيسون » دراسة وتصوص الؤسسة الحامعية 
للدراسات والنشر » بیروت »ط19931, 
1 فايز الداية ۽ 

= علم الدلالة العربي » دار القكر العاصر ءبيروت »ط2 »1996 . 
32) فردینان دي سوس 

- محاضرات ق الألسنية العامت تر/ يوسف غازي . المؤسسة الجرائرية لطاع 
.1986. 
3 فرانسواز ارمنیکوء 

- المقاربة التداولية » تر سعيد علوش مر كر الإنماء القومي »الرباط»1986, 
34 فاد کامل ۾ 

- أعلام الفكر الفلسفي العاصر ءدار الحيل » بيروت ٬ط161993.‏ 
5 محمد اد ابو الفرج , 

- المعاجحم اللغرية تي دراسات علم اللغة الحديث » 
6 محمد أحمد غحلة , 

- آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر » 

“مدل إل دراسة الحملة العربية . دار النهضة العربية . يروت 1988. 
37 محمد اد ۽ 

> محاضرات عن المدارس اللغرية الحديلة » دار الثقافة العريية 1998 
8 محمد الشايب وآخرون , 

- أهم المدارس اللسانية . منشورات العهد القرمي لعلوم التربية .تسوئس ط1 
1983. 
39 محمد عید: 

- الملكة اللسانية عند ابن خحلدون .عام الكتب 1979 
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40) محمود فهمي حجازي , 

- مدحل إلى علم اللغة . دار قباء 1998. 
1 مجموعة من الباحثين ۾ 

- مفهومات ف بية النص تر/ وائل بركات.دار معهد سوريا .1986. 
2 مازن الوعر > 

- نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية . دار 
طلاس. دمشق ط1 1987. 
3 ماريو باي ۽ 

- أسس علم اللغة » تر أحمد مختار عمر »عام الكتب »بيروت ٬ط8+1998.‏ 
44( هیشال زکريا ۾ 

- الألسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية (النظرية الألسنية ) المؤسسسة 
ابلحامعية ط2.1986. 

- الألسنية الرليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (الحملة البسسيطة المؤسسسة 
الجامعية ط1 1984. 

- قضايا ألسنية تطبيقية دار العلم للملايين 1993. 

- الألسنية التوليدية والتحويلية (علم الدلالات) الموسسة الحامعية ط2 بيروت 
1986„ 

الألسنية علم اللغة الحديث البادئ والأعلام ط2 المؤسسة الجامعية 1983, 

وام تشومسکي 

- الى الت ركيبية .تر/ يؤيل يوسف عزيز . منشورات عيون ط1 1987. 

- العرفة اللغوية طبيعتها وأصوها واستخدامها تر/ محمد فتيح دار الفكر العري 
ط1 1993. 
45 هربرت برکلي ۽ 

-مفدمة إلى علم الدلالة الألسين تر قاسم المقداد »منشورات وزارة الثقاففة » 
سوریاء1990. 


46) ابن یعیش: 
- شرح المفصل عالم الكتب بيروت ج21-20/1. 
ثانا -المجلات, 
- عام الفكر» اجلس الوطي للنقافة والفتون والآداب الحلد 27 المدد 01 
1998. 
- اللسانيات جامعة ابحزائر العدد 06 1982. 
- الرصل بمعهد اللغة وآداجا »جامعة تلمسان ٬العدد01+1994.‏ 
- الدراسات اللخرية ء مركز املك فيصل للدراسات والبحوث ١الرياض‏ > بحلد 
01 عد 01 1999. 
-الفكر العربي المعاصر مر كز الإنغاء القومي »بيروت باريس »عدد46. 
- التبيين » جمعية ابحاحظية ٬العدى‏ المرائر 192002 , 
المراجع الأجنبية 
Maurice Leroy‏ 
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